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 هجرية ٣٦٣تاليف القاضي النعمان بن محمد التميمي المغربي 

 تحقيق ماجد بن أحمد العطية

  المناقب والمثالب   

المناقب والمثالب

            



 

والصلاة والسلام على خير خلق االله من الأولين والآخرين محمد بن عبد االله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه 

 .وتابعيه بإحسان إلى قيام يوم الدين 

والذي أثار حساسية في بعض النفوس، لأنه قد يفهم من هذا العنوان أنها )  المثالب(أما بعد، فقد برز عنوان 

 .محاولة لإثارة الفتنة والشقاق بين وحدة المسلمين، وإظهار أمور لايجب أن تظهر لسبب أو لآخر 

والحق أن هذا النوع من الفهم خاطئ وغير صحيح، لأن هذا العنوان أو ما يشابهه قد استعمله المتقدمون بكثرة، 

وأرادوا به تثبيت حقائق وإظهار حوادث ووقائع، كانت ولا زالت على نحو كبير من الأهمية، وخافية على كثير 

 .من المسلمين 

ولو وجدنا بداً من ذكرها لسترناها، فقد كان :في مقدمته لهذا المعنى بقوله ) رحمه االله(ولذلك أشار المصنف

لا خير في ذكر العيوب إلاّ من ضرورة، وستر المساوئ في الواجب من الخيانة، وليس هذا مما يعارض : يقال

إنما ذلك في الأموات الذين لا يجوز سبهم، فأما من كان » لا تسبوا الأحياء بسب الأموات«: بالحديث المرفوع

 .سبهم فريضة، ونشر معايبه من أوجب الشريعة، فليس من معنى هذا الحديث

وبعبارة أخرى، فإننا اليوم بحاجة ماسة لهذه المصادر القيمة المحققة، لمعرفة منبع العقيدة المأخوذة عن هذا أو 

 .ذاك 

والحق أن الذين كتبوا في هذا الميدان، قد أتحفوا المكتبة الإسلامية بثراث قيم كبير، فيه وقائع وحوادث وشواهد 

وأمور لم يذكرها غيرهم بشكل مبسط، وقد يكون ذكرها غيرهم على نحو الإشارة، أو حاولوا التستر عليها رغم 

 .اطلاعهم عليها 

 :وقد كتب المتقدمون ومن بعدهم كتب كثيرة في المثالب، نذكر منهم على سبيل المثال 

كتاب مثالب العرب، وكتاب مثالب ثقيف، وكتاب مثالب بني أمية، كلها لأبي المنذر هشام بن محمد الكلبي، 

 وكتاب افتراق هاشم وعبد شمس، لابن أبي رؤبة الدباس، 

  المناقب والمثالب   

:مقدمة التحقيق 

            



ونقل عنه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، وكتاب فضل هاشم على عبد شمس، لأبي عثمان 

عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي البصري، ويسمى أيضاً بمفاخرة هاشم على عبد شمس، ولعله غيره، وادرجه 

٥٢ (الشيخ الاربلي في مقدمة كتابه كشف الغمة، ونقله القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة حرفياً في الباب 

وكتاب المفاخرات .بعنوان تفضيل بني هاشم على من سواهم  ٤٢٠ - ٤١٤ / ٩، ونشرته مجلة لغة العرب ) 

للزبير بن بكار، وكتاب المعرفة في المناقب والمثالب لإبراهيم بن محمد الثقفي، وكتاب مثالب النواصب لأبي 

عبد الرحمن بن صالح الأزدي أحد  : عبد االله محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني، وغيرهم كثير أمثال

المقربين لأحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن بن زبالة الذي كتب في مثالب الأنساب، ومعمر بن المثنى التيمي، 

 .وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ، وابن الرومي الذي كتب قصيدة في مثالب بني العباس 

أما الكتاب الماثل بين يديك أخي المسلم الكريم، فهو لايختلف في جوهره عما ذكرنا من المصادر، ولكنه يختلف 

)  ٩٨ / ٢:شرح الأخبار  (في مضمونه وتفصيله واسلوبه لسرد الوقائع والأحداث، وقال المؤلف في كتابه 

 :واصفاً هذا الكتاب 

، ذكرت فيه فضل هاشم وولده، وما له ولهم من المناقب في  ) المناقب والمثالب (وقد ألفت كتاباً سميته كتاب  (

،  ، ومثالب عبد شمس وولده في الجاهلية والإسلام ، وفضلهم في ذلك على عبد شمس وولده الجاهلية والإسلام

 ). على الموازنة رجلا برجل

 :المؤلف والكتاب 

 .هو القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون 

وقد اتفقت أراء الموالف والمخالف في فضله وعلمه ونبله وكثرة مؤلفاته وتوليه القضاء، وقد ذكره أصحاب 

 .التراجم هو وأولاده الذين تولوا القضاء أيضاً

كان مالكي المذهب ... أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم :قائلا  ٤١٥ / ٥:ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان 

 .ثم انتقل إلى مذهب الإمامية 

كان النعمان في غاية الفضل، من أهل القرآن والعلم بمعانيه، عالماً بوجوه الفقه وعلم :قال ابن زولاق :وقال 

 اختلاف الفقاء، واللغة والشعر، والمعرفة بأيام الناس من 
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عقل وانصاف، وألف لأهل البيت من الكتب الآف الأوراق، بأحسن تأليف وأفصح سجع، وعمل في المناقب 

 .والمثالب كتاباً حسناً

 .كان من أوعية العلم والفقه والدين :قائلا  ٢٧٨ / ٢:وذكره اليافعي في مرآة الجنان 

 :عند ذكر ديوان علي بن النعمان المغربي  ٧٤٨ / ٩وقال الطهراني في الذريعة 

وهو القاضي أبو الحسن علي ابن القاضي أبي حنيفة نعمان بن محمد بن منصور المغربي المصري، كان والده 

فأقيم مقامه ولده أبو الحسن  ٣٦٣قاضي مصر من قبل المعز الفاطمي إلى أن توفى )  دعائم الإسلام (مؤلف 

، وبالجملة كان القضاء ٣٨٩فأقيم مقامه أخوه محمد بن النعمان إلى أن توفى هو أيضاً  ٣٦٤علي إلى أن توفى 

 .هجرية  ٤٠١يدور في بيت النعمان إلى سنة 

  :٣٣٦ / ٢٢وقال أيضاً في 

إنه يزيد على :هذا موجود وقد رآه سيدنا أبي محمد الحسن صدر الدين كما حكاه لي شفاهاً وقال )  المناقب (

عشرين كراساً، ونسخة عند الميرزا محمد الطهراني ناقص الآخر، ونسخة عتيقة تامة عند عيسى أفندي جميل 

وذكر نسخة في مكتبة .زاده، ونسخة ناقصة عند شاكر أفندي الآلوسي، وأخرى عند الشيخ علي كاشف الغطاء 

 .في النجف، ونسخة في المكتبة الوطنية في لندن ) رحمه االله(الإمام الحكيم

  :١٠٦ترجمة  ١٥٠ / ١٦ووصفه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء 

يقصد بهم أئمته  -بأنه مارق، وأنه نبذ الدين وراء ظهره، وأنه ألف في المناقب والمثالب، ورد على أئمة الدين 

 .وانسلخ من الإسلام  -معاويه وحزبه 

 )سقط أسطر في هذه الصفحة(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 .هجرية  ٣٦٣واتفق المؤرخون على أن وفاته كانت سنة 

 ٥٠الكتب الثابتة للمصنف  -في مقدمة تحقيق كتاب شرح الأخبار  -وذكر الاُستاذ المحقق السيد السيد الجلالي 

 .كتاباً مع ذكر أماكن نسخ كل كتاب 

 :نسخ الكتاب 

نسخ كتاب المناقب والمثالب )  شرح الأخبار (وذكر أيضاً السيد الجلالي حفظه االله في مقدمة تحقيق كتاب 

 :قائلا 

 وقد رأيت نسخة كاملة من هذا الكتاب في مكتبة الشيخ شير محمد الهمداني 
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وقمنا بضبط النص وتقطيعه، وخرجنا الآيات والأحاديث والأشعار والأقوال والأحداث المهمة قدر الإمكان، 

وحصرنا الألفاظ المضافة أو المعدلة أو المبدلة بلفظ آخر بين عضادتين مع الإشارة في الهامش إلى ما كان في 

الأصل، ترجمنا لما احتاج إلى ترجمة رجالية، ووضحنا الغريب في اللغة، وتوسعنا بعض الشي للموارد التي 

 . رأينا ذلك مناسباً لها، وغير ذلك من قواعد وأصول التحقيق، وما التوفيق إلاّ من عند االله

والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الموالين، وآخر دعوانا أن الحمد الله 

 .رب العالمين 

 ماجد بن أحمد العطية

 

  المناقب والمثالب   

            



 

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله الأول الأزلي بغير غاية، والآخر الأبدي الذي عنت الوجوه لعظيم قدرته، وخضعت له الرقاب لجلال 

، ووجلت القلوب من خشيته، وارتعدت الفرائص من فرقه، فالخلائق )١(...)(هيبته وانحسرت الأبصار دون 

يجادلون، وله آناء الليل والنهار يسبحون [لا]معاً له عباد داخرون، والملائكة المقربون، فلديه من مخافته

 ).٢)(ويستغفرون ( ويقدسون، ويخافون عذابه وما يذنبون، ويسبح كل شيء بحمده 

وصلى االله على نبيه محمد وعبده وصفيه من البرية، ورسوله إلى جميع الأمم الملية والأمية، الصادع بما 

أرسل، والناهض بأعباء ما جاء، وعلى علّي وليه وأبي عترته، ووصيه وخليفته في أمته، وعلى الأئمة البررة 

 .الطاهرين من ذريته

والحمد الله خالق الخلق لما أراد، ومستعمل العباد ليجزيهم يوم المعاد، الذي جعل بعضهم لبعض فتنة كما في 

كتابه ذكره، وفضل بعضهم على بعض كما فيه قد أخبره، وتعبد بعضهم لبعض بالطاعات ورفع بعضهم كما 

إن االله : (واصطفى عليهم منهم صفوة مرضيين فقال وهو أصدق القائلين) ٣)(فوق بعض درجات: (قال عزوجلّ

 ).٤)(اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم

ولم يشمل بالصفوة ذراري النبيين على الكلية، ولا جعل الذرية كلها معاً بالسوية، بل انتجب منها الواحد بعد 

الواحد بالرسالة والإمامة، فأوجب لمن سلّم لأمره وأطاعه الفضيلة والكرامة، وأبعد من عند عنه ونفاه كما قد 

نفى عن نوح من ولده من عصاه، وشرف االله بقرب الفاضل منها من قرب منها، ممن أطاعه ولم يكن عند عنه 

والذين آمنوا : (ونفعه بقربه إليه وجعل له بذلك فضلا لديه، فقال وهو أصدق القائلين في كتابه المنزل المبين

 واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم 

  المناقب والمثالب   

[مقدمة المؤلف]

 .ـ غير واضحة في المخطوط ١

 .ـ أثبتناه من هامش المخطوط  ٢

 .١٦٥: ـ سورة الانعام ٣

 .٣٣ - ٣٢:ـ سورة آل ابراهيم ٤

            



 ).١)(من شيء كل امرىء بما كسب رهين

هذا في المؤمن تكون له الدرجة يبلغها بعمله في الجنة، وتكون درجته لا تبلغ بأعمالها : قال أهل التفسير في ذلك

درجته تلك، فيرفعها االله عز وجلّ إليها ليقر بها عينه، فيكون االله عز وجلّ قد زادها في الفضل لمكانه ولم يلبث 

 ).٢(إذ ساوى بينها وبينه، لكنه زاده بذلك فضلا وشرفاً[مكانه]هو

وإذا كان ذلك للمؤمن فهو أحرى وأوجب أن يكون لرسول االله صلى االله عليه وعلى آله الطيبين، : قال بعضهم

فيكون للمؤمنين منهم المتبعون لأمره المسلّمون للفاضل منهم في كل عصر من بعده، درجة في الجنة في 

 .درجته

هم ولد علي وفاطمة صلوات االله عليهما ما تناسلوا لا ذرية غيرهم، وقد دفع ) صلى االله عليه وآله(وذرية النبي

ذرية، كقول الناصبين له بالعداوة من أهل ) صلى االله عليه وآله(ليس لرسول االله: بعض جهال الناس ذلك وقالوا

: إنه أبتر، أي لا ذرية له، فأنزل االله عز وجلّ تكذيبهم والرد عليهم في كتابه حيث يقول: الجاهلية الذين قالوا

 .، وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء االله)٣)(إن شانئك هو الأبتر: (إلى قوله) إنا أعطيناك الكوثر(

ذرية، وقد علموا مكان فاطمة وأنه لا عقب له من ولد ) صلى االله عليه وآله(وقال الذين نفوا أن تكون لرسول االله

، وإنما تكون ذرية الرجل من ولده الذكور  ليس من ولد فاطمة بذرية لرسول االله:غيرها، ولا ذرية له إلاّ منها 

 ).٤(لصلبه، فأما ولد بناته وهم ذرية آبائهم لا ذراري أجدادهم لأمهاتهم

وتلك حجتنا : (وكتاب االله عز وجلّ يؤيد ما قلناه ويبطل قول هؤلاء الجاهلين، لأنه يقول وهو أصدق القائلين

آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً 

هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا 

 ويحيى وعيسى 
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 .٢١: ـ سورة الطور ١

، تفيسر  ٣٥ - ٣٣ / ٢٧ : ، تفسير الطبري ٩٠٩ - ٩٠٧ح  ٢٧٣ / ٢ :شواهد التنزيل : ـ انظر ٢

  .٢٥٩ / ٤:، تفسير ابن كثير  ٢١٩ - ٢١٨ / ٧:، زاد الميسر  ٦٦ / ١٧:القرطبي 

 .٣ - ١:ـ سورة الكوثر  ٣

  .٢٥ / ١:، مطالب السؤول ١٦٠ / ٢:تفسير ابن كثير : ـ نسب هذا القول الى الحجاج بن يوسف، انظر ٤

            



  المناقب والمثالب   

            



 

بدأنا بذكر عبد مناف بن قصي، ووصف شرفه وفضله بنفسه وبأبيه من قبله، لما كان بدأ التنازع في الفضل 

 .الذي قصدنا إلى ذكره، بين ولديه لصلبه اللذين تداعياه وتنازعا فيه

صلى (، وولد رسول االله)٢(القمر، لجماله، والسيد، لشرفه وسؤدده: ، وكان يدعى)١(المغيرة: واسم عبد مناف

صلى االله عليه (، فوجب له بذلك الفضل الذي قدمنا ذكره بأبوته، واستحق الكرم بشهادة رسول االله)االله عليه وآله

ليوجب الكرم لمن لا تقوى له مع أن االله عز وجلّ )صلى االله عليه وآله(بذلك له فيما قدمنا ذكره، ولم يكن)وآله

) صلى االله عليه وآله(فلما كان الكرم معقوداً بالتقوى لم يوجبه رسول االله) ٣)(إن أكرمكم عند االله أتقاكم: (يقول

 .إلاّ لمن هو له أهل

 .أنا المغيرة بن قصي آمر بتقوى االله وبر الرحم: أن حجراً وجِد بالحجر مكتوباً عليه: وقد جاء في الحديث

ولم يكن يأمر بتقوى االله، وهو لا يتقيه مع شرفه والفضل الذي كان فيه، ولا كان ليرغب عما كان يأمر به 

 .ويدعوا إليه

بعبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن : وهو المغيرة، وشُهر

 .النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

 .وأمه حبا بنت حليل بن حبيشة بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارث بن عمر بن عامر ابن خزاعة

 ).٤(إن أمه هي التي سمته عبد مناف، فغلب عليه: وقيل

 ومناف صنم كان مستقبل الركن الأسود، والأسماء لا تنقص من سمي بها من فاضل 

  المناقب والمثالب   

ذكر مناقب عبد مناف بن قصي وشرفه ونسبه وبأبيه من

قبله

  .١٨٧ / ١:، السيرة النبوية لابن كثير  ٩٠ / ١:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ١

 .٢٥:ـ عمدة الطالب  ٢

 .١٣:ـ سورة الحجرات  ٣

 .٢٥:ـ عمدة الطالب  ٤

            



 .ولا شرف المفضول

تعالوا نحيل أسماء آباءنا التي كانت تنسب لغير االله، فسمى بني عبد مناف بني : إن معاوية قال لقريش: وقيل

دعنا من : عبد االله وبني عبد الدار بني عبيد االله، وبني عبد العزى بني عبد الرحمن، فقال له عبد االله بن الزبير

 .يقرها وتحيلها أنت)صلى االله عليه وآله(التلعب بأنسابنا، فرسول االله

 .نعامة: إن معاوية أيضاً سأل إعرابياً عن اسمه، فقال: وقيل

 ؟ ويحك ما وجد لك اسماً غير هذا: فضحك وقال له

يا معاوية إنما هي علامة وليست بكرامة، ولو كانت كرامة لاشترك الناس كلهم في اسم : فقال له الإعرابي

 .واحد

وكانت السقاية . قد أحال بعض أسماء المسلمين، فقد قر أسماء المتقدمين)صلى االله عليه وآله(وإن كان رسول االله

 :والندوة لعبد مناف وفيه النبوة والثروة، وفيه يقول ابن الزبعرى

 فالمخ خالصة لعبد مناف***كانت قريش بيضة فتفلقت 

 ).١(والقائلون هلم للأضياف***الرائشون وليس يوجد رائش

كانت الرئاسة في بني عبد مناف فأرادوا أن يأخذوا اللواء والحجابة : وقال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري

من بني عبد الدار، فحالف بنو عبد الدار بني سهم ليمنعوهم من بني عبد مناف، فأخذت البيضاء التي يقال لها أم 

فتطيب بها بنو عبد مناف وأسد . من تطيب بها فهو منا: حكيم جفنة، فملأتها خلوقاً فوضعتها في الحجر وقالت

 .وزهرة وبنو تيم وبنو الحارث، فسموا المتطيبين

 .من لعق من دمه فهو منا: فلما رأى ذلك بنو سهم نحروا جزوراً وقالوا

ففعل ذلك بنو سهم وبنو عدي وبنو عبد الدار وبنو جمح وبنو مخزوم فسموا الأحلاف، ثم لم يكن بينهم شيء، 

 : وفي ذلك قال الفضل بن عباس اللهبي

 على كرم فلا طبنا وطابا***وسمينا الأطائب من قريش 

 .ولم نفتح به للناس بابا***وأي الخير لم نسبق إليه

 .كيف رأيت أمرة الأحلاف، يعني خلافة عمر ليفتخر به: ولذلك قال عبد االله بن صفوان لعبد االله بن عباس

 .أمرة المتطيبين كانت أفضل، يعني أمرة أبي بكر: فقال له عبد االله بن عباس

  المناقب والمثالب   

  .١٦٤ / ٢:، السيرة النبوية لابن كثير ٢٠٠ / ١٥:، شرح نهج البلاغة ١٤ / ٢:ـ تاريخ الطبري  ١

            



 .ظلم

اخسر صفقة من أبي :( إنما رهنته إياه، فقال الناس: وأقبلت خزاعة على أبي غبشان تذمه فأنكر البيع وقال

فذهبت مثلا، ووقعت الحرب بين قصي وأبي غبشان على ذلك فظهر عليه قصي، وفي ذلك يقول ) غبشان

 :الشاعر

 وأظلم من بني فهر خزاعة***أبو غبشان أظلم من قصي 

 ).١(ولوموا شيخكم إذ كان باعه***فلا تلحوا قصيا في شراءه

 ).٢(إن قصياً اشترى مفتاح الكعبة من أبي غبشان بزق خمر وكبش: وقيل

إن ولاية الكعبة ومفتاحها كان بيد حليل بن حبيشة بن سلول، وتزوج قصي ابنته، وكان حليل قد كبر : وقيل

واسمه سليم بن  -لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه، فجعل ذلك إلى أبي غبشان : فجعل إليها مفتاح الكعبة فقالت

فاشترى قصي ولاية البيت منه بزق خمر وقعود، وقامت عليه خزاعة وقامت معه قضاعة، ونصره  -عمر

أخوه لأمه رزاح بن ربيعة بقومه بني عذرة فغلب على خزاعة، وكانوا قد استخفوا بالبيت والحرم، فأجلاهم عنه 

 .وعظّمه وولي أمر مكة، وساد قريشاً وملك أمرها ودانت له بأسرها

وكان عبد مناف شريفاً بنفسه وبأبيه، لا يدفع شرفه ولا ينازع فيه، وكان عبد الدار أكبر ولد قصي وكان فيه 

ضعف، وكان عبد مناف أشرف ولد قصي قد شرف في حياة أبيه، فادعى من لم يشرف بنفسه من بنيه الفضل 

 .به مع من شرف بنفسه وبشرفه، وقد بينّا أن ذلك لا يصلح لمن ادعاه، وسنذكر من ادعى ذلك وفساد دعواه

إن قصياً لما كبر ورأى تخلف عبد الدار، وهو يكره علو عبد مناف عليه رق له وحمى فيه وأراد أن : وقيل

يجعل له شرفاً، فأعطاه مفتاح الكعبة واللواء، وأعطى عبد مناف السقاية والرفادة ودار الندوة، واالله عز وجلّ 

يؤتي الفضل من يشاء من عباده، فجعل عز وجلّ الفضل والشرف في عبد مناف، ونقل النبوة إلى صلبه وجعلها 

 .في عقبه إلى ما خصه به من مكارم الأخلاق التي وصفناها والفضائل التي عددناها

  المناقب والمثالب   

 .٢٦٧ / ٢:، البداية والنهاية ٣٩ / ١:ـ تاريخ اليعقوبي  ١

 .١٠١ / ١:، السيرة النبوية لابن كثير ١٦ / ٢:ـ تاريخ الطبري  ٢

            



 

عمرو العلي، لشرفه، وسمي هاشماً، لأنه أول من : وولد لعبد مناف بن قصي هاشماً، واسمه عمرو، وقيل له

 ).١(هشم الخبز وثرده وأطعمه، فسمي به هاشماً وغلب ذلك عليه

فاستحق من الفضل ما قدمنا ذكره، لقول االله ) صلى االله عليه وآله(ومن فضله وشرفه أنه والد رسول االله

نقلت من كرام الأصلاب «: فيه) صلى االله عليه وآله(وقول رسول االله)٢)(إن أكرمكم عند االله أتقاكم: (عزوجلّ

 .دون أخوته عبد شمس وغيره) ٣(»إلى مطهرات الأرحام

صلى االله عليه (وقوله) ٤(»ما افترقت فرقتان إلاّ وكنت من خيرهما«): صلى االله عليه وآله(ولقول رسول االله

 ).٥(»وبعثت من خير قريش«): وآله

دون من نازع ذلك ممن بان عنه، ومن ذلك )صلى االله عليه وآله(فدل ذلك على أن الفضل والشرف فيمن هو منه

أمر بلالا أن يؤذّن لصلاة الظهر يوماً قبل وقتها، وذلك في رجب ) صلى االله عليه وآله(الحديث المرفوع أنه

 .قد حدث أمر: لثلاث عشرة ليلة مضين منه، ففعل ذلك بلال وفزع الناس له وقالوا

يمشي حتى انتهى إلى باب الشاميين، وهو باب من )صلى االله عليه وآله(واجتمعوا إلى المسجد فأقبل رسول االله

 .»هل تسمعون يا أهل السدة؟« :أبواب المسجد، فأخذ بعضادتيه وفي المسجد مكان يسمى السدة، فقال

 .سمعنا وأطعنا يا رسول االله: فقالوا

 .»هل تبلغون؟« :فقال

  المناقب والمثالب   

ذكر مناقب هاشم بن عبد مناف ومثالب عبد شمس بن

عبد مناف وهو أخوه

 .٢٥:، عمدة الطالب ٦٢٤ / ٥:، الانساب للسمعاني ٢٤١ / ١:، تاريخ اليعقوبي ٧٥ / ١:ـ الطبقات الكبرى ١

 .١٣:ـ سورة الحجرات  ٢

 .ـ سبق تخريجه  ٣

 .٢٩٤ / ٣:، الدر المنثور ٤٧ / ٣:، تاريخ دمشق ٣٢٦ / ٩:ـ شرح نهج البلاغة  ٤

 .٢٤٣ / ١٥:ـ شرح نهج البلاغة  ٥

            



 .ضمنا يا رسول االله: قالوا

إن االله خلق الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسماً، وذلك قوله «): صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله

فأنا من أصحاب ) ٢)(وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال))(١(فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين: (عزوجلّ

اليمين والباقون من أصحاب الشمال وأنا خير من أصحاب اليمين، وجعل القسمين أثلاثاً فجعلني من خيرها ثلثاً 

وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون : (وذلك قوله عزوجلّ

فأنا من السابقين وأنا خير السابقين، ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها ) ٣)(السابقون أولئك المقربون

فقبيلتي خير )٤)(يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا: (قبيلة، وذلك قوله

إنما يريد : (القبائل وأنا سيد ولد آدم وأتقاهم الله ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً وذلك قوله

ألا وإن االله اختارني في ثلاثة من أهل بيتي أنا سيد ) ٥)(االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً

الثلاثة وأتقاهم الله ولا فخر، اختارني من بين عليوحمزة وجعفر، وكنّا رقوداً بالأبطح ليس منا إلاّ مسجى بثوبه 

على وجهه، علي عن يميني وجعفر عن يساري وحمزة عند رجلي،فما نبهني عن رقدتي غير حفيق أجنحة 

يا جبرئيل : الملائكة وبرد ذراع علي على صدري، فانتبهت عن رقدتي وجبرئيل في ثلاثة أملاك يقول أحدهم

 إلى أي الأربعة بعثت؟

 .إلى هذا: فرفسني برجله وقال

 ومن هذا؟: فقال

وهذا : هذا وصيه سيد الوصيين، وأومى إلى حمزة فقال: هذا محمد سيد المرسلين، ثم أومى إلى علي فقال: فقال

 ).٦(»وهذا الطيار في الجنة يكون له فيها جناحان خضيبان يطير بهما: سيد الشهداء، وأومى إلى جعفر فقال

  المناقب والمثالب   

 .٢٧:ـ سورة الواقعة  ١

 .٤١:ـ سورة الواقعة  ٢

 .١١ - ٨:ـ سورة الواقعة  ٣

 .١٣:ـ سورة الحجرات  ٤

 .٣٣:ـ سورة الأحزاب  ٥

٥:، الدر المنثور٢٦٧٤ح  ٥٧ / ٣:، وورد مختصرا في المعجم الكبير٦٩٦ح  ٤٨ / ٢:ـ شواهد التنزيل  ٦

 .٣١٦ / ٢:، البداية والنهاية ١٩٩ / 

            



، فنقل االله عز وجلّ ولادة النبوة إليه ووسع من الدنيا عليه، فحسده عبد شمس )صلى االله عليه وآله(رسول االله

 .للفضل الذي جعله االله عز وجلّ فيه دونه

 :إن هاشماً هو الأكبر بسبق الولادة، واستشهد القائل لذلك بقول آدم بن عبد العزيز: وقيل

 قول ذي لب ودين وحسب***يا أمين االله إني قائل

 عبد شمس عم عبد المطلب***عبد شمس لا تهنها إنما

 ).١(وهما بعد لأم ولأب***عبد شمس كان يتلو هاشماً 

 .وإنما قال يتلو هاشماً يعني في الفضل: عبد شمس هو الأكبر، قالوا: وقال آخرون

وإذا كان هذا فهو أفخر، وليست السابقة في السن حجة في الفضل، وقد كان وصي آدم أصغر ولده وكان 

أفضل ولد عبد المطلب وكان أصغرهم سناً، وكان ) صلى االله عليه وآله(أفضلهم، وكان عبد االله أبو رسول االله

صلى (المطلب شقيق هاشم وعبد شمس، وكان يميل إلى هاشم، ومال نوفل إلى عبد شمس، ولذلك قال رسول االله

 ).٢(»وجمع بين إصبعيه لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام -نحن وبنو المطلب كهاتين «): االله عليه وآله

وكان لهاشم من الفضائل ما ذكرناه ومن المناقب ما عددناه، ولم تكن لعبد شمس فضيلة بنفسه ولا منقبة ولا 

لولده، وإنما ذكر بأبيه وبولد ولده، وقد ذكرنا فيما تقدم ضعف الشرف بالأبوة إذا لم يكن للأبناء شرف بأنفسهم، 

وذلك بالأبناء وأبناء الأبناء أضعف، وسيما إذا كان الشرف المدعى بهم أقل من أن يوصف، وسنذكر فيما بعد 

 .حالهم والشرف المدعى لهم إن شاء االله

منازعة الشرف أهله، وقد ذكرنا ما يدخل من النقص في ذلك على من فعله، وكان عبد : ومن مثالب عبد شمس

، وكان يكثر السفر والاختلاف إلى الشام، حسداً واغتماماً لما يراه من شرف هاشم وسؤدده، وهو )٣(شمس مقلا

 .عما يكسب ذلك معرض لم يشهر فيه باسمه، ولا عرف له فيه أثر

  المناقب والمثالب   

 .٢١٠ / ١٥:، شرح نهج البلاغة ٤٦٢ / ٧:ـ تاريخ دمشق  ١

 .٢٨٤ / ١٥:، شرح نهج البلاغة ٢٩٨٠ح  ٢٦ / ٢:ـ سنن أبي داود  ٢

 .٦٢٧ / ١١:لسان العرب .أي ناظراً إلى غيره :ـ مقلا  ٣

            



 

لأبيه، وكان له من الفضل بأبوته بقدر قرب ميلاد ) صلى االله عليه وآله(فولد هاشم عبد المطلب جد رسول االله

 .النبوة فيه، وكان له من الشرف والسؤدد ما غلب له أمره على أهل مكة وكافة قريش، واشتهر في سائر العرب

 .سلمى بنت عمر بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار: وأمه

 )١(تيم االله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج: واسم النجار

وكان هاشم مر بيثرب فنزل على عمرو بن زيد فرأى سلمى ابنته فخطبها إليه فزوجه بها، وشرط عليه أنها 

متى حملت أتى بها لتلد في دار قومها، وبنى هاشم بها بيثرب ومضى بها إلى مكة فحملت، فلما أثقلت أتى بها 

إلى يثرب في السفرة التي توجه فيها إلى الشام، فمات هناك وولدت سلمى عبد المطلب بيثرب واسمه شيبة، 

سمي بذلك لشيبة كانت في رأسه ولد بها وشب بيثرب عند أمه، فمر به رجل من بني الحرث بن عبد مناف، 

أنا ابن هاشم، أنا ابن سيد : وهو مع صبيان يتناضلون فرآه أجملهم وأحسنهم إصابة، وكلما رمى فأصاب قال

 .البطحاء

 من أنت يا بني؟: فأعجب الرجل ما رأى منه ودنا إليه فقال له

 .أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف: فقال

 .بارك االله فيك وكثّر فينا مثلك: فقال

 ومن أنت يا عم؟: فقال

 .رجل من قومك: قال

 .حياك االله ومرحباً بك، وسأله عن حاله وحاجته فرأى الرجل منه ما أعجبه: فقال

فلما أتى مكة لم يبدأ بشيء حتى أتى المطلب بن عبد مناف فأصابه جالساً في الحجر، فخلا به وأخبره خبر 

 .الغلام وما رأى منه

 .واالله لقد أغفلته وما كنت بالذي أرجع إلى أهلي ولا مالي حتى أنتهي إليه: فقال المطلب

 وركب قلوصاً ولحق بالمدينة فقصد محلة بني النجار، فإذا هو بالغلام في غلمان 

  المناقب والمثالب   

ذكر مناقب عبد المطلب بن هاشم ومثالب أمية بن عبد شمس

 .١١٨ / ٢:، تاريخ اليعقوبي ٦٤ / ١:ـ الطبقات الكبرى  ١

            



منهم فلما رآه عرفه فأناخ له قلوصه، وقصد إليه فأخبره بنفسه وأنه جاء للذهاب به، فما كذب أن جلس على 

 .عجز الرجل وركب المطلب القلوص ومضى به

 :بل كانت أمه علمت بمجيئه ونازعته فيه، فقال المطلب: وقيل

 كفى حياء ودعي انتهاري***يا سلمى يا أخت بني النجار

 لو قد شددت العيس بالأكوار***إني ورب البيت ذي الأستار

 .حتى يرى أبيات عبد الدار***لراح وسط النفر السنار

 من أين أقبلت؟: وسار به حتى أتى مكة وهو خلفه، فلما رآه الناس قاموا إليه وسلموا عليه وقالوا

 .من يثرب: قال

 ومن هذا معك؟: قالوا

 .عبد ابتعته: قال

هذا ابن أخيكم هاشم، وأخبرهم : فلما أتى محله اشترى له حلّة فألبسه إياها وأتى به مجلس بني عبد مناف فقال

 .بخبره

 ).١(فغلب عليه اسم عبد المطلب. هو الذي قلت بالأمس إنه عبدك: فقالوا

ونشأ على مكارم الأخلاق والفضل والسؤدد والكرم، فسمي بشيبة الحمد، وفي ذلك يقول حذافة بن غانم بن 

 :عوف بن عبيد االله بن عويج بن عدي بن كعب يمدح بني عبد المطلب

 يضيء ظلام الليل كالقمر البدر***كان وجهه على شيبة الحمد الذي

 كنسل الملوك لا تبور ولا تحري***كهولهم خير الكهول ونسلهم

 وعبد مناف السيد الغمر الفهري***وساقي الحجيج ثم للخبز هاشم

 تجده على أجرار والده يجري***متى تلق منهم خارجاً في شبابه

 وهم نكلوا عنّا غواة بني بكر***هم ملئ البطحاء مجداً وسؤدداً

 وهم تركوا رأي السفاهة والهجر***وهم يغفرون الذنب ينقم مثله

 ).٢(لهم شاكراً حتى تغيب في القبر***أخارج أما أهلكن فلا تزل

  المناقب والمثالب   



 .٢٤:ـ عمدة الطالب  ١

 .٢٦٦١:، سبل الهدى ٢٠١ / ١٥:، شرح نهج البلاغة ١١٤ - ١١٣ / ١:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ٢

            



أن : أن سبب قول حذافة هذه الأبيات: وروى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه صلوات االله عليهم

ركباً من جذام خرجوا صادرين عن الحج من مكة، ففقدوا رجلا منهم غالته بيوت مكة، فتلقوا حذافة فأخذوه 

وربطوه ثم انطلقوا به، فتلقاهم عبد المطلب مقبلا من الطائف وقد كفّ بصره ومعه ابنه أبو لهب يقود به، فلما 

 ويلك ما هذا؟: رآه حذافة هتف به، فقال عبد المطلب لابنه أبي لهب

 .هذا حذافة بن غانم مربوطاً مع ركب: فقال

 .الحق بهم فاسألهم عن حاله: قال

 .فلحقهم فأخبروه بخبره، فرجع إلى عبد المطلب فأخبره بخبره

 ؟ ويحك هل معك شيء تفديه به: فقال

 .لا واالله: فقال

 .فالحقهم لا أم لك فارهنهم رهناً به وافتّكه منهم: قال

قد عرفتم تجارتي ومالي وأنا أحلف لكم لأعطينكم عشرين أوقية من ذهب وعشراً من : فلحقهم أبو لهب وقال

 .الإبل وفرساً، وهذا ردائي رهناً على ذلك

وأبي إنك لعاص، أمض لما : فقبلوه منه وأطلقوا حذافة فأقبل به، فلما سمع عبد المطلب صوت أبي لهب قال

 .أمرتك به

 .يا أبت قد فعلت وهذا الرجل قد جئت به: فقال

 .يا حذافة اسمعني صوتك: فناداه عبد المطلب

 [.اردفني]نعم ها أنذا بأبي وأمي أنت يا ساقي الحجيج: فقال

 .ادن مني: فقال له عبد المطلب

 :فدنا منه فأردفه حتى دخل به مكة، فقال حذيفة هذاالشعر

 .يضيء ظلام الليل كالقمر البدر***بنو شيبة الحمد الذي كان وجهه

 :وخارجه ابنه الذي قال له فيها

 ).١(لهم شاكراً حتى تغيب في القبر***أخارج أما أهلكن فلا تزل

  المناقب والمثالب   

 .، عن البلاذري٢٦٦ / ١:، سبل الهدى ٢١٤ / ١٥:ـ شرح نهج البلاغة  ١



 .وكلاهما ورد في المصادر) بنو شيبة الحمد:(وهنا) على شيبة الحمد:(وذكر في بداية القصيدة

            



 

أن أول ما ذكر من شرف عبد المطلب وفضله أن قريشاً خرجت فارة من أصحاب : ومن حديث ابن شهاب

واالله لا أخرج من حرم االله أبغي العزة في غيره فجلس في البيت : الفيل، وعبد المطلب يومئذ غلام شاب فقال

 :وأجلت قريش عنه فقال عبد المطلب

 .لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدو محالك***لا هم أن المرء يمنع حلّه فامنع حلالك 

فلم يزل ثابتاً في الحرم حتى أهلك االله أصحاب الفيل، فانصرفت قريش وقد عظم أمره عندها، بحسن رأيه 

 ).١(وبصيرته وتعظيمه حرم ربه

ولما وصل أصحاب الفيل إلى مكة أصابوا إبلا لعبد المطلب، واتصل خبره ومقامه بالبيت وشرفه إلى إبرهة 

ملك الحبشة فأرسل إليه، فلما رآه ونظر إلى جماله وهيبته أجلسه إلى جانبه، وأقبل عليه وحدثه وبسطه، وسأله 

 .عن حاجة إن كانت له

 .نعم، إبل لي أصابها قومك فتأمر بردها إلى: قال

قد سقطت من عيني وما ظننت أنك تسألني لأترك هذا البيت الذي جئت لأهدمه : فأعرض عنه إبرهة ملياً ثم قال

 .ومحله عندك محله، فتركت ذلك تسألني في إبل هينة القدر

 .إنما سألت مالي الذي أنا ربه، وهذا البيت له رب سيمنعه منك إن شاء: فقال عبد المطلب

 .فعظم في عين إبرهة، ووقع كلامه منه موقعاً عظيماً، وأمر برد إبله عليه

  المناقب والمثالب   

)أبو طالب وحماية بيت االله(

 .٢١٥ / ١٥:، شرح النهج ١١ / ٢: ، تاريخ اليعقوبي ٩٧١٨ح  ٣١٣ / ٥:ـ المصنف للصنعاني  ١

            



 ).١(وصدق االله مقالة عبد المطلب وحمى بيته من أصحاب الفيل وأرسل عليهم طيراً أبابيل

 :وتلك باهرة من بواهر النبوة فيه، ودليل بين ظاهر واضح من دلائلها منه، وقال عبد المطلب في ذلك 

 ورأسك من كبر أشيم***صرمت ومالك لا تصرم

 فمالك في خلد مزعم***تبد لك الشيب بعد للشباب

 فإنك من ذكره أحلم***فدع عنك ذكرك أمر الوصال

 لجيش أتاك بها الأشرم***وعد القوافي ذات الصواب 

 كانا أناس لهم مغنم***غداة أتوك بمثل البطاح

 إذا زمروه له همهم***بفيل يزجونه للوقاع

 ليترك بنيانه يهدم***به زحفوا نحو بيت الإله

 خليلا بخالقه يكرم***وبنيان من كان في دهره

 وأعياهم الفيل لا يقدم***فردهم االله عن هدمه

 كان مناقيرها العندم***بطير أبابيل ترميهم

 كرمي ذوي الكتب من ترجم***تبس الحجارة في هامهم

 عكوفاً كما اعتكف المأتم***فأضحى النسور بهم وقعاً

 بلاد بها حفرت زمزم***وأورثنا االله خير البلاد

 .على رغم من أنفه يرغم***بنصر من االله رب العباد

 :وقال أيضاً في ذلك

 والنصب من مكة والحريما***منعت من ابرهة الحطيما

 قلت لقومي منطقا عظيما***وكنت فيما ساره زعيماً

 قد قال من يستجهل الحليما***يا قوم ابلوا مشهداً كريماً

  المناقب والمثالب   



 على رجاء بيتكم مهدوما***ابرهة الناذر أن يقوما

 يدعوا إلى ما نابه يكسوما***فسار يزجي فيله الملموما

 وسرت لا وخلا ولا سؤما***والحبش من سواده الصميما

 .٣١٠ / ٨:، زاد المسير ٦٤ / ١:ـ تاريخ ابن خلدون  ١

            



 بين ثنايا ترجم الهموما***حتى التقينا موقفاً معلوماً

 أيدنا وأهلك الظلوما***وكان ذو العرش بنا رحيما

 بمرسلات سومت تسويماً***بالطير ترميهم جثوماً

 فأصبحوا وفيلهم رميما***قذف اليهود العاهر المرجوما

 .وفيت لا مود ولا مذموما***تخالهم في الملتقى هشيماً

 قد فلجت حجتي الخصوما

 : وقال في ذلك أيضاً

 لنا يزجي خيله والفيلا***لما سمعت الأشرم الضئيلا

 يملأ حزن الأرض والسهولا***وجحفلا كالليل مستجيلا

 النحل أو عويلا صوت دوي***تخال صوت الضرب والصهيلا

 يفزع وينظر منظراً جليلا***من يرهم في مجمع نزولا

 دعوة من قد خاف أن يزولا***دعوت ربي دعوة هؤلاء

 ولم يكن ناصره مخذولا***واالله في الجيش أجاب القيلا

 صب على إبرهة السجيلا***هو الذي إذ ركبوا الجليلا

 فامطرتهم مطرا وبيلا*** والطير من فوقهم مثولا

 .كالزرع يلفي رأسه مأكولا***فوقعوا صعر الرؤوس ميلا

 :وقال عبد المطلب في ذلك أيضاً

 أيدنا اليوم زحوف الأشرم***الحمد الله الأجل الأعظم

 .ترميهم بالجندل المسوم***بالنصر والريح وطير حوم

 

  المناقب والمثالب   

)حفر زمزم(



 ).١(احفر زمزم خبية الشيخ الأعظم: إن عبد المطلب رأى في المنام آتياً أتاه فقال: وقيل

دفن غزالين من  ـ لعل مراده بالشيخ الاعظم هو مضاض بن عمرو بن الحارث الجرهمي، فانه هو الذي ١

ذهب، وأسيافا قلعية في بئر زمزم التي نضب ماؤها حين أحدثت جرهم في الحرم ما أحدثت، حتى خبئ مكان 

البئر ودرس، فقام مضاض بن عمرو وبعض ولده في ليلة مظلمة فحفر زمزم وأعمق ثم دفن فيه 

، وفي بعض ٩٥ / ١:، واشار الى هذا المعنى ابن هشام في سيرته ٥٣ - ٥١:أخبار مكة : انظر.الاسياف 

 .الحجيج الاعظم :المصادر 

            



 .اللهم بين لي : فاستيقظ فقال

 .احفر زمزم لا تنزف ولا تذم: ثم نام فأتاه فقال

 .اللهم بين لي: فانتبه فقال

 .احفر زمزم تروي الحجيج الأعظم: فقيل له

 .اللهم بين لي: فقال

 .احفر المضنونة ضن بها عن الناس إلا عنك: فقيل له

 .اللهم بين لي: فقال

 .احفر زمزم بين الفرث والدم، في مبحث الغراب على قرية النمل، مستقبل الأنصاب الحمر فقام: فقيل له

فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما قيل له، فبينا هو كذلك إذ أقبلت بقرة نحوها قوم، فانفلتت من 

جازرها بحشاشة نفسها، فهجمت في المسجد الحرام وسقطت في موضع زمزم، وأدركها الجازر فأجهز عليها 

مكانها وسلخها واحتمل لحمها، وأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث، فبحث فيه عن قرية نمل، فقام عبد 

 .ما هذا الصنيع تحفر في مسجدنا وما نظنك بالجهل: المطلب فاحتفر هنالك، فجاءته قريش فقالت

 .أنا حافر ههنا بئراً ومجاهد من صدني عنها: فقال عبد المطلب

فكفّوا عنه لما يعلمون من فضله واجتهاده في دينه، فلم يزل يحفر حتى أدرك سيوفاً ودروعاً دفنت في زمزم لما 

 .أجدنا مما وجدت: دفنت، فلما رأت قريش ذلك قالت له

 .هي لبيت االله: قال

 ).١(ثم حفر حتى انبط الماء، ثم بحرها لئلا تنزف، وبنى عليها حوضاً

وكانت زمزم بئر إسماعيل، فلما رحلت جرهم عن مكة دفنت فيها ما دفنت وردمتها وأخفت مكانها، فلما علمت 

وأن عبد المطلب هدي إليها وفضل باستخراجها وما استخرج منها، ) عليه السلام(قريش أنها بئر أبيهم إسماعيل

التي أسقاه االله إياها حين ظمىء وهو صغير، فلما ) عليه السلام(زادت في تعظيمه وزمزم هي بئر اسماعيل

 احتفرها عبد المطلب عطلت قريش كل سقاية كانت بمكة، وأقبلوا عليها التماس بركتها يشربون 

  المناقب والمثالب   

 .٣٠٣٢:، سيرة ابن كثير ٢١٦ / ١٥:، شرح نهج البلاغة ٣٣٣:، المنمق ٩٣ / ١:ـ سيرة ابن هشام  ١

            



هل لكم أن نضرب عليها بالقداح لي ولكم : إن قريشاً لما سألت عبد المطلب مما أصاب في زمزم قال لهم: وقيل

وللكعبة، فرضوا بذلك فجعل قدحين أصفرين للكعبة وقدحين أسودين له وقدحين أبيضين لقريش، ثم أعطوا 

 :صاحب القداح الذي يضرب بها عند هبل، فقام عبد المطلب يدعوا ويقول 

 ربي وأنت المبدىء والمعيد***اللهم أنت الملك المحمود

 .إن شئت الهمت لما تريد***من عندك الطارف والتليد

فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، والأسودان على الأسياف والأدرع لعبد المطلب، وتخلّف قدحا قريش، 

 ).١(فصير عبد المطلب كل شيء للكعبة

 .وهذا قد يجوز أن يكون كان بعضه، ويجوز أن يكون كان كله في مقام بعد مقام، واالله أعلم

 ).٢(إن عبد المطلب لما احتفر زمزم نذر أن ينحر عند تمامها أحد ولده: وقيل

بل نذر ذلك لما أرادت قريش صده عن حفر زمزم، ولم يكن له ولد يومئذ غير الحارث، فنذر إن ولد له : وقيل

 .عشرة من الولد يمتنع بهم أن ينحر أحدهم، وسنذكر هذه الرواية بتمامها في موضعها إن شاء االله

بل كان قد ولد له تسعة فنذر إن ولد له عاشر أن ينحره، وهذه الرواية أصح، وجاءت عن أهل البيت: وقيل

 ).٣)(عليهم السلام(

فألقى االله عليه محبته وضن به عن القتل، فأخرج عشرة من ) صلى االله عليه وآله(فولد له عبد االله أبو رسول االله

وما يدريني أن االله لا يرضيه ذلك مني ولا يفي بنذري، ولكني : أنحرها وأنذرها وادعه، ثم قال: الإبل وقال

 .أقرع عليها وعليه

ففعل فخرج السهم على عبد االله فزاد عشرة وأقرع فخرج السهم عليه ولم يزل كذلك يزيد عشرة عشرة، والسهم 

لا واالله لا أنتهز هذه الفرصة في مرة واحدة : يخرج على عبد االله حتى بلغت مائة، فخرج السهم على الإبل فقال

حتى يقع السهم على الإبل عشر مرات، كما وقع على عبد االله وإلاّ زدت، فخرج السهم على الإبل عشر مرات، 

 

  المناقب والمثالب   

 .٣٠٤ / ٢:، البداية والنهاية ٢٤٧ / ١:ـ تاريخ اليعقوبي  ١

 .١٧٤ / ١:، السيرة النبوية لابن كثير ١٨٥ / ١:ـ تاريخ الطبري  ٢

 .١٩٨ح  / ١٥٧:الخصال : ـ انظر ٣

            



 .الآن علمت أن ربي قد رضي، فنحرها: فقال

 :دونكم إياها، فانتهبوا لحمها، ففي ذلك يقول مرة بن خليف الفهمي: وقال للناس

 ).١(ببطحائها في حيث تغتصب البزل***كما قسمت نهبا ديات ابن هاشم

كان عبد المطلب أشرف قريش في عصره وسيدها غير مدافع، وكان يرى فيه نور النبوة وهيبة الملك، : وقيل

 ).٢(ومكارمه أكثر من أن تحصى أو يحاط بها، وكان يدعى سيد الوادي، يعنون مكة وما حولها

 

ابكين على حتى أسمع، ففعلن فقالت عاتكة بنت عبد : إنه لما احتضر جمع بناته وكن ستاً فقال لهن: وقيل

 :المطلب 

 بدمعكما قبل نوم النيام***أعينيى جودا ولا تبخلا

 وشوبا دموعكما بالتدام***أعينيى واسحنفرا واسكبا

 على سيد غير نكس كهام***أعينيني واستخرطا واسجما

 كريم المساعي وفي الذمام***على الجحفل الغمر في النائبات

 وذي مصدق بعد ثبت المقام***على شيبة الحمد واري الزناد

 ومردي المخاصم عند الخصام***وسيف لدى الحرب صمصامه

 وفي حسب عد ملي لهام***وسهل الخليقة طلق اليدين

 .رفيع الذؤابة صعب المرام***تبنك في باذخ بيته

 :وقالت صفية بنت عبد المطلب

 على رجل بقارعة الصعيد***أرقت لصوت نائحة بليل

 على خدي كمنحدر الفريد***ففاضت عند ذلكم دموعي

 له الفضل المبين على العديد***على رجل كريم غير وغل

 أبيك الخير وارث كل جود***على الفياض شيبة ذي العلى

  المناقب والمثالب   

)وفاة عبد المطلب ومراثيه(



 .ببطحاء بسل حيث يعتصب البرك: ، والعجز فيه هكذا٢٥٢ / ١:ـ تاريخ اليعقوبي  ١

 .٢٠٠ / ١٥:، شرح نهج البلاغة ١٠ / ٢:ـ تاريخ اليعقوبي  ٢

            



 .ولا سخب المقام ولا سنيد***صدوق في المواطن غير نكس

 :وقالت البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب

 وبكى ذا الندى والمكرمات***ألا يا عين جودي واستهلي

 بدمع من دموع هاطلات***ألا يا عين ويحك اسعديني

 .أباك الخير تيار الفرات***وبكى خير من ركب المطايا

 :وقالت برة بنت عبد المطلب

 على الطيب الخيم والمعتصر***أعينى جودا بدمع درر

 جميل المحيا عظيم الخطر***على ماجد الجد واري الزناد

 .وذي المجد والعز والمفتخر***على شيبة الحمد ذي المكرمات

 :وقالت أروى بنت عبد المطلب

 على شيخ سجيته الحياء***بكت عيني وحق لها البكا

 كريم الخيم نيته العلاء***على سمح الخليقة أبطحي

 .أبيك الخير ليس له كفاء***على الفياض شيبة ذي المعالي

 :وقالت أميمة بنت عبد المطلب

 وساقي الحجيج والمحامي عن المجد***ألا هلك الراعي العشيرة ذو الفقد

 إذا ما سماء الناس تبخل بالرعد***ومن يولف الضيف الغريب لبيته

 فلم تنفكك تزداد يا شيبة الحمد***كسبت وليداً خير ما يكسب الفتى

 فلا تبعدن إذ كل حي إلى بعد***أبو الحارث الفياض خلى مكانه

 .وكان له أهلا لما كان من وجدي***وإني لباك ما حييت وموجع

 ).١(أن هكذا فابكين: فلما سمعهن أشار إليهن برأسه: قيل

  المناقب والمثالب   



 :وقالت أخته رقية بنت هاشم تبكيه

 بدمع من دموعك غير نذر***ألا عين جودي واسعديني 

 بسجل من سجالك غير هذر***ألا يا عين وازري الدمع سحا

 بتحقان وترشاش وغمر***ألا يا عين لا تسهي وجودي

 ).٢(أخيك الخير وارث كل فخر***على الفياض شيبة ذي المعالي

 .٣٣٠ - ٣٢٧ / ٢:، الطبقات الكبرى ١١٢ - ١١٠ / ١:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ١

 .، ونسبه إلى صفية بنت عبد المطلب ١١٠ / ١:ـ قريب منه في السيرة النبوية لابن هشام  ٢

            



 :وقالت أشفاء بنت هاشم تبكي أخاها

 بدمع واكف هطل غزير***ألا يا عين ويحك اسعديني

 كريم الخيم ذي نفل كثير***على سمح السجية ذي فضول

 أغر كغرة القمر المنير***طويل الباع أروع شيظمي

 ).١(أخيك الأعظم الحدث الكبير***على الفياض شيبة ذي المعالي

 :وقالت الضعيفة بنت هاشم تبكي أخاها عبد المطلب

 وابكي ابن هاشم ذي الخيرات والنفل***يا عين جودي بدمع دائم السيل

 ولا دني ولا نكس ولا وغل***وابكي الفتى غير زميل ولا برم

 صقر كريم نجيب بعد مقتبل***على فتى يحمل الأعباء مضطلعاً

 .محض الضريبة صاف غير ذي ذحل***صعب البديهة يسمو للعلى قدما

 :وقالت خالدة بنت هاشم تبكي أخاها عبد المطلب

 بدمع من دموعك ذي غروب***ألا يا عين ويحك اسعديني

 فقد فارقت ذا كرم وطيب***وجودي بالدموع ولا تملي

 وذا النسب المهذب والصليب***أخاك الخير شيبة ذي المعالي

 ).٢(نجيباً وابن منتجب نجيب***طويل الباع أبيض شمر يا

 :وقالت سبيعة بنت عبد شمس تبكي ابن عمها عبد المطلب

 على خير شخص من لؤي بن غالب***أعيني جودا بالدموع السواكب

 على رجل سمح كريم الضرائب***أعيني جودا عبرة بعد عبرة

 على ماجد الأعراق عف المكاسب***أعيني لا تستحسروا من بكاكما

 ).٣(وذي الباع والخيرات غير التكاذب***أبي الحارث الفياض ذي العلم والنهى

  المناقب والمثالب   



 :وقالت أيضاً تبكيه

 على الصدر مني مثل فيض الجداول***أعيني جودا بالدموع الهوامل

 ويوم على شخص كريم الشمائل***ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة

 .، ونسبها لعاتكة بنت عبد المطلب ٤٥ : ـ الفضائل لابن شاذان ١

 .، ونسبه إلى صفية بنت عبد المطلب ٣٢٩ / ٢:ـ الطبقات الكبرى  ٢

 .، ونسبه إلى صفية ٤٦:ـ الفضائل لابن شاذان  ٣

            



 على خير حاف من معد وناعل***أعيني لا يغني وجيع بكاكما

 كريم المساعي واسع الرأي فاضل***على رجل عف عن الفحش والخنا

 أشم طويل الساعدين حلاحل***على رجل لم يورث اللؤم جده

 ).١(له إرث مجد ثابت في الحواصل***أخي ثقة ماضي الغزيمة ماجد

 :وقال مطرود بن كعب الخزاعي يبكي عبد المطلب

 هلا حللت بآل عبد مناف***يا أيها الرجل المحول رحله

 ضمنوك من جوع ومن إقراف***هبلتك أمك لو حللت بدارهم

 والظاعنين لرحلة الإيلاف***المنعمين إذا النجوم تغيرت

 حتى تغيب الشمس في الرجاف***والمطعمين إذا الرياح تناوحت

 يوماً على شرواك ذات نطاق***أما هلكت أبا الفعال فما غدت

 ).٢(والفيض مطلب أبي الأضياف***إلا أبيك أخي المكارم وحده

 

وكان بإزاء عبد المطلب ممن قدمنا ذكره أمية بن عبد شمس، وفيه عدد ولد عبد شمس، وكان أمية متخلفاً عن 

أسباب المكارم غير مذكور بها ولا موصوف بشيء منها، ليست له فضيلة معروفة ولا سابقة موصوفة، وإنما 

 .ذكر بنيه وذكر بنوه بمخالفة الحق وعداوة أهله، وسنذكر أخبارهم في موضعها إن شاء االله

وكان أمية في نفسه مع عدمه خصال الشرف، ردئ الفرج عاهراً، موصوفاً بذلك معروفاً به، وكان أيضاً مع 

 .ذلك ضعيف العقل دني الهمة

إنه تعرض يوماً لامرأة من بني زهرة، فضربه رجل منهم بسيف فحمى فيه بنوه وبنو أبيه ونصرهم قوم : وقيل

من قريش، فقاموا على بني زهرة وأرادوا إخراجهم، فقام دونهم قيس بن عدي السهمي وكانوا أخواله، وكان 

ألا إن : أصبح ليل، فذهبت مثلا ونادى: منيع الجانب شديد العارضة أبي النفس حمي الأنف، فقام دونهم ونادى

 .الظاعن مقيم، يعني بني زهرة

 :ففي ذلك يقول وهب بن عبد بن مناف بن زهرة 

 لا يكسبنك يوماً شره ذكر***مهلا أمي فإن البغي مهلكة

  المناقب والمثالب   

)أمية بن عبد شمس(



 .، ونسبه إلى برة بنت عبد المطلب ٤٧:ـ الفضائل لابن شاذان  ١

 .١١٥ / ١:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ٢

            



 ).١(يصب في الكأس منه الصاب والمقر***تبدوا كواكبه والشمس طالعة

وفي عهر أمية يقول نفيل بن عبد العزى جد عمر بن الخطاب، وقد تنافر إليه عبد المطلب وحرب بن أمية 

 :فعجب نفيل من جرأة حرب على ذلك وتعاطيه إياه، وبكته فيه وأخزاه ونكله وقال له 

وكان أمية أيضاً لما رأي ما هيأه االله عز وجلّ لهاشم ). ٢(وذاد الفيل عن بلد الحرام***أبوك معاهر وأبوه عف

من الشرف والسؤدد على أبيه، وأن أباه عجز عن ذلك، حسد هاشماً عمه، ورام مناعيه فأعجزته، فشمت بأمية 

ناس من قريش، فغضب من ذلك وأتى إلى هاشم فدعاه إلى المنافرة، فأعرض عنه استخفافاً به واستحقاراً له، 

إنك متى رجعت عنه كان له مقال، ولم يزالوا به حتى أجابه، وجعل كل واحد منهما في : فقالت له وجوه قريش

واتفقا على كاهن خزاعة فنفر هاشم على ) ٣[(عشر سنين والجلاء عن مكة]ذلك خمسين ناقة ينحرها ببطن مكة

أمية، وأخذ هاشم من أمية الإبل فنحرها وأطعمها من حضر، وكثر القول في أمية والطعن، فخرج إلى الشام 

 .فأقام به عشر سنين لذلك

 ).٤(إن هذا أول شيء وقع بين هاشم وأمية: وقيل

وذلك أيضاً مما دل على ضعف أمية أن ينافر عمه، ومن كان أبوه عجز عنه وهو كان أقل وأذل من أبيه، 

وينافر عمه وأبوه حى ما تعاطى ذلك، وذلك أن هاشماً مات قبل عبد شمس، وهو أول من مات من ولد عبد 

 .مناف، ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد المطلب، وافترقت قبورهم 

مات هاشم بغزة من أرض الشام، وعبد شمس بمكة، ونوفل بسلمان من طريق العراق، والمطلب بردمان من 

 .أرض اليمن

إن أمية صنع شيئاً لم يصنعه أحد قبله في الجاهلية من العرب ولا غيرها، وناله منه عار وسبة، وذلك : ويقال

أنه نزل عن امرأة له وزوجها ابنه أبا عمرو بن أمية وأدخلها عليه وهو حي، وذلك ما دل على ما ذكر من 

 .سخفه وضعفه الذي كان يوصف به

  المناقب والمثالب   

 .٢٠٧ / ١٥:، شرح نهج البلاغة ٤٩:ـ المنمق  ١

 .٥٠:، النزاع والتخاصم ٢٠٧ / ١٥:ـ شرح نهج البلاغة  ٢

 .ـ أثبتناه من المصادر ٣

 .٢٧١ / ١:، سبل الهدى ٩٩:، المنمق ٧٦ / ١:، الطبقات الكبرى ١٣ / ٢:تاريخ الطبري - ٤

            



وكان الوليد منهم أخا عثمان بن عفان، لأمه وكانت أمهما أروى بنت عامر بن كريز بن حبيب بن عبد 

 .وسنذكر خبره في موضعه إن شاء االله تعالى.شمس

  المناقب والمثالب   

            



 

قد ذكرت في الباب الذي قبل هذا الباب، الهام االله عز وجلّ عبد المطلب النذر بذبح ابنه عبد االله ليتقرب به إلى 

، وفدى عبد المطلب )عليه السلام(ذلك في المنام وأمر بذبح إسماعيل) عليه السلام(االله عزوجلّ، كما أُري إبراهيم

بالكبش، ) عليه السلام(ابنه عبد االله بمائة من الإبل بعد أن أقرع عليه وعليها، وكما ذكرنا كمثل ما فدى إسماعيل

، وكان أفضل ولده وأكرمهم )صلى االله عليه وآله(فألحقه االله عز وجلّ في الفضل به وخصه بولادة رسول االله

وقوله ) ١(»نقلت في كرام الأصلاب إلى مطهرات الأرحام«): صلى االله عليه وآله(لقربه إليه، لقول رسول االله

هذا فضيلة أبان بها نفسه وفخر ذكره لآبائه، ولم يكونوا ممن يدفع الألوهية ولا ينكر الربوبية ولا يبطل النبوة، 

، ومن مكارم الأخلاق وفعل المعروف واجتناب )عليه السلام(بل كانوا متمسكين بكثير من شريعة أبيهم إبراهيم

 .المساوي، بحيث لا يدفع ذلك دافع ولا ينكره منكر

يا رسول االله أرأيت أشياء كنت أصنعها في ): صلى االله عليه وآله(أن حكيم بن حزام قال لرسول االله: وقد جاء

 الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم، هل لي فيها من أجر؟

ما ) صلى االله عليه وآله(فجعل) ٢(»أسلمت على ما سلف لك من خير«): صلى االله عليه وآله(فقال له رسول االله

 .فعله في الجاهلية من الخير خيراً، وكذلك يكون ما فعله من السوء سوءاً

وكان ابن حزام هذا كثير المعروف في الجاهلية والإسلام، وجاء الإسلام ودار الندوة في يده فأقره رسول االله

فيها، فاشتراها منه معاوية في أيام تغلّبه بمائة ألف درهم، يبتغي أن يشرف بها لما كانت ) صلى االله عليه وآله(

 .شرف من كانت له في الجاهلية

 .بعت مكرمة قريش: وتصدق حكيم بن حزام بالمائة ألف، فقيل له

 ).٣(قد أذهب الإسلام مكارم الجاهلية، وقد اشتريت من االله داراً في الجنة بثمنها: فقال

  المناقب والمثالب   

صلى(ذكر مناقب عبد االله بن عبد المطلب أبي رسول االله

ومثالب حرب بن أمية بن عبد شمس لعنة االله عليه) االله عليه وآله

 .ـ سبق تخريجه  ١

 .١١٣ / ١٥:، تاريخ دمشق ٣١٠٩ح  ٢٠٥ / ٤:ـ مسند الشاميين للطبراني  ٢

 .٧٥ / ٨:، البداية والنهاية ٤١ / ٢:، اسد الغابة ٣٨٥ / ٢:، تهذيب التهذيب ١٢٠ / ١٥:ـ تاريخ دمشق  ٣

            



وعاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة، ولما حصر مشركوا قريش بني هاشم في الشعب، كان 

 .حكيم يأتي بالعير تأتيه من الشام عليها الحنطة إلى الشعب فيدفعها إليهم

: فقال)صلى االله عليه وآله(وحضر بدراً مع المشركين فنصح لعتبة بن ربيعة في أن ينصرف عن رسول االله

 .انطلق إلى أبي جهل فإن انصرف انصرفت

 أما وجد رسولا غيرك؟: فانطلق إليه فذكر له ذلك وأبلغه قول عتبة، فقال

 .لا، ولم أكن لأكون رسولا لغيره ولا له إلاّ في مثل هذا: قال

صلى (فقتل أبو جهل وعتبة يومئذ، ونجا حكيم فيمن نجا، وأسلم يوم فتح مكة، وكان قبل ذلك يراسل رسول االله

ولم )صلى االله عليه وآله(، واشترى حلة ذي يزن بثلثمائة دينار وأهداها إليه، فردها رسول االله)االله عليه وآله

فلبسها ثم كساها أسامة بن زيد، فرآها عليه حكيم بعد أن )صلى االله عليه وآله(يقبلها، فباعها فاشتراها رسول االله

 .هنيئاً يا أسامة عليك حلة ذي يزن: أسلم فقال له

) ١(»ولِم لا ألبسها وأنا خير من ذي يزن وأبي خير من أبيه: قل له«): صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله

وكان قد تبنّاه، فبمثل هذه الأفعال الجميلة تعد لمن عملها في جاهلية كانت ) صلى االله عليه وآله(يعني رسول االله

 .أو في إسلام

 

ونشأ عبد االله بن عبد المطلب أبو رسول االله على مكارم الأخلاق والطهارة والكرم والسؤدد والشرف، وكان 

، ورأت )صلى االله عليه وآله(جميلا وسيماً، وكان نور النبوة يرى بين عينيه بيناً ظاهراً، لقرب ولادة رسول االله

إنها أخت ورقة بن نوفل، وكان ورقة قد قرأ الكتب، وكان يبشّر ببعثة رسول االله: ذلك امرأة من العرب قيل

ويخبر بقرب ظهوره، وكانت أخته هذه تسمع ذلك منه، فلما رأت النور الذي بوجه عبد ) صلى االله عليه وآله(

في صلبه، وطمعت أن يكون منها، فدعته إلى نفسها ) صلى االله عليه وآله(االله قدرت أنه نور النبوة وأن النبي

 ) .٢(فأبى عليها من ذلك

  المناقب والمثالب   

)نور النبوة(

 .١٠١ / ١٥:، تاريخ دمشق ٣١٢٥ح  ٢٠٢ / ٣:ـ المعجم الكبير  ١

:، تاريخ دمشق ٥ / ٢:، تاريخ الطبري ٩٥ / ١:، الطبقات الكبرى ١٠١ / ١:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ٢

٤٠٦ / ٣. 

            



فاطمة بنت مرة من أهل تبالة، وكانت قد قرأت : إن المرأة التي دعته إلى ذلك كاهنة من خثعم يقال لها: وقيل

الكتب وكانت ذات علم، فلما رأت النور الذي في وجهه طمعت أن يكون لها ولد منه، فدعته إلى نفسها فأبى 

 :عليها، فلم تزل ترغّبه وتبذل له إلى أن بذلت له مائة ناقة، فأبى عليها وقال في ذلك 

 .والحل لم يأت الذي تلينه***أما الحرام فالممات دونه 

 فكيف بالأمر الذي تبغينه

يا فتى واالله ماكنت صاحبة ريبة، ولكني رأيت : فلما وقع بزوجته جاز بها فلم تكلمه، فقال لها في ذلك، فقالت

في وجهك نوراً وأنا على علم من نبي يبعث قد قرب وقت ميلاده، فرجوت أن يكون ذلك وأن ألده، ولا أرى 

 .ذلك النور إلاّ وقد زال عنك، فما كان من خبرك

 :فأخبرها أنه وقع بأهله، فقالت فاطمة 

 فتلألأت كتلألأ القمر***إني رأيت محيلة لمعت

 ما حوله كإضاءة البدر***في وجهه نور يضيء له

 ما كل قادح زنده يوري***فرجوتها فخراً أبوء به

 .نوراً فحل بها وما تدري***الله ما زهرية سلبت

 :وقالت أيضاً فاطمة 

 أمينة إذ للباة يعتركان***بني هاشم قد غادرت من أخيكم

 فتائل قد شبت له بدهان***كما غادر المصباح عند خموده

 لعزم ولا ما فاته لتوان***وما كل ما يحوي الفتى من تلاده

 سيكفيكه جدان يعتلجان***فاجمل إذا طالبت أمراً فانه

 وإما يد مبسوطة ببنان***سيكفيكه إما يد مقفعلة

 ).١(حوت منه فخراً ما لذلك ثان***ولما حوت منه أمينة ما حوت

الى أهله فأصاب منها، وأقر االله  ، ودخل)عليه السلام(وعصم االله عز وجلّ عبد االله كما عصم يوسف بن يعقوب

 ذلك النور قراره من طهارة الولادة، وعصمه من السفاح، 

  المناقب والمثالب   



٢:، السيرة النبوية لابن كثير ٤٠٥ / ٣:، تاريخ دمشق ٧ / ٢:، تاريخ الطبري ٩٧ / ١:ـ الطبقات الكبرى  ١

 / ٣٠٩. 

            



 .يومئذ) صلى االله عليه وآله(وحملت منه أمينة بنت وهب، وهي زوجة عبد االله برسول االله

أمينة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك : وهي

 .بن النضر بن كنانة

 .فهذه الفضائل التي لا يدفعها ولا ينكرها إلاّ من أنكر النبوة وجحدها

  المناقب والمثالب   

            



 

ابن شهرين، فقالت أمه آمنة بنت وهب ) صلى االله عليه وآله(وتوفي عبد االله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول االله

 :ترثي أباه عبد االله بن عبد المطلب ) صلى االله عليه وآله(أم رسول االله

 طوداً يلاذ بركنه في المجد***كان ابن هاشم سيداً في قومه

 جفراً يوكل فوق ظهر الفدفد***غيثاً إذا قحط الغمام ولم يكن

 عند الخلاء وعند جمع المشهد***فهناك تطلب من تلوذ بركنه

 .ويذيب إيماض الشريف المجمد***يغلي السديف لمن ألم برحله

 :وقالت أيضاً ترثيه

 وجاور لحداً مدرجا في الغمائم***عفا جانب البطحاء من ابن غالب

 وما تركت في الناس مثل ابن هاشم***دعته المنايا دعوة فأجابها

 تعاوره أصحابه بالتزاحم***عشية راحوا يحملون سريره

 ).١(فقد كان معطاء كثير المكارم***فإن يك غالته المنون وريبها

 :وقالت أيضاً ترثيه

 في حفرة بين أحجار لدى الحفر***أضحى ابن هاشم في يهماء مظلمة

 واري الزناد لدى مستصلد الفقر***كان ابن هاشم في أبيات محضهم

 من السنين كريماً طيب الخبر***سباق غاياتها في كل لازبة

 ماغنّت الأوراق في الأغصان بالشجر***فإن نسوه فإني لست ناسية

 )٢(يعطي الجزيل ثبت المواصل في منر***سهل العريكة قرماذاً محافظة

 والعقل حين يقاس العقل بالغبر***الجود والحلم كانا من سجيته

 مجاور اللحد طول الدهر للقدر***فإن يكن قد ثوى في قعر مظلمة

  المناقب والمثالب   

)وفاة عبد االله بن عبد المطلب(



 تفري الخمائل مرجاة على السفر***فرب شيحانة وجناء مجفرة

 للعقل حين يخاف العقل في العسر***أعطيتها غير ملتاث ولا ضجر

 حديد خمس غذي للجحظ في الضور***وكل عبل الشوى نهد مراكله

 .٣٣٢ / ١:، سبل الهدى ١٠٠ / ١:ـ الطبقات الكبرى  ١

 .ـ الكلمة الأخيرة غير واضحة في النسخ  ٢

            



 .غيث أحم الذرى ريث من المطر***سقى جوانب قبر أنت ساكنه

 

إنك حملت سيد : لما حملت به رأت في منامها آتياً أتاها فقال) صلى االله عليه وآله(إن آمنة أم رسول االله: وقيل

 .أعيذه بالواحد من شر كل حاسد: هذه الأمة فإذا وضعته فقولي

وسماه محمداً، ورأت أنه خرج منها نوراً أضاءت له قصور بصرى، فأخبرت بذلك أباه عبد االله فسره، وأخبر 

أباه عبد المطلب به وكان ينتظره، فلما وضعته قالت ما قيل لها أن تقوله، وأتى عبد المطلب فاحتمله سروراً به 

 :ودخل به إلى الكعبة فدعا له، فقال 

 هذا الغلام الطيب الأردان***الحمد الله الذي أعطاني 

 أعيذه بالبيت ذي الأركان***قد ساد في المهد على الغلمان

 ).١(أعيذه من كل ذي شنان***حتى أراه بالغ البنيان

 .ثم خرج إلى أمه فدفعه إليها واسترضع له ظئيراً

فيما يذكرون عام الفيل، وكان ما صنعه االله لقريش من الدفاع عنها ) صلى االله عليه وآله(وولد رسول االله

ابن : ، وقيل)٢(ببركته، ولئلا يظهر عليها عدوه وهو فيها طفل ولا حمل، وماتت آمنة أمه وهو ابن أربع سنين

 -، وكفله عبد المطلب، ومات عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين فأوصى به إلى ابنه أبي طالب )٣(ست سنين

إنه شهد حرب الفجار فشهد به معه، وكان إذا حضر : فأحسن كفالته، ويقال -واسم أبي طالب عبد مناف 

صلى االله عليه (هزمت قيس وإذا غاب هزمت كنانة، حتى أن كنانة علموا ذلك فكانوا يسألون أبا طالب إحضاره

 ).٤)(وآله

 بمنزلة الوالد البر الشفيق، ولم يكن عنده أحد من ) صلى االله عليه وآله(وكان أبو طالب لرسول االله
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)بشارة الولادة(

 .٢٠٨ / ١:، السيرة النبوية لابن كثير ٨٣ / ٣:، تاريخ دمشق ١٠٣ / ١:ـ الطبقات الكبرى  ١

 .٧٨ / ٣:، تاريخ دمشق ١١٧ / ١:ـ تاريخ المدينة لابن شهبة  ٢

، تاريخ ٥٧٩ / ١:، تاريخ الطبري ١٠ / ٢:، تاريخ اليعقوبي ١٠٩ / ١:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ٣

 .٨١ / ٣:دمشق 

 .٢٢٠ / ١٥:، شرح نهج البلاغة ١١٨ / ٢٤:، تاريخ دمشق ١٥ / ٢:تاريخ اليعقوبي - ٤

            



 .، وكان ذلك ما يعد من فضائله)١(ولده في مثل حاله، وكان أبو طالب من سادات قريش مع قلّة وجيده

، وسنذكر )٢(إنه لم يكن يسود أحد في الجاهلية إلاّ بمال، إلاّ أبو طالب بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة: ويقال

 .في باب نفرده لذلك إن شاء االله) صلى االله عليه وآله(ما ولّيه أبو طالب من أمر رسول االله

 

، وهو كان أمثل ولد أبيه أمية )٣(وكان حرب بن أمية بإزاء عبد االله بن عبد المطلب على القعدد والموازنة

وأشرفهم فيهم، وإن كان لم يشرف هو ولا أخوته بخصلة من خصال الخير التي توجب الكرم والتقوى على 

ماقدمنا ذكره، وإنما ذكر هو وأخوته بمقام كان لهم في حرب عكاظة، ورام حرب بعد وفاة عبد المطلب السيادة، 

وأطعم أياماً فلم يستقم له ذلك، وغلب عليه عبد االله بن جدعان، وعقدت قريش في داره حلف الفضول، ثم عاد 

الشرف في ولد عبد المطلب لأبي طالب وحمزة والعباس، حتى أتى االله بالإسلام وأكمل الشرف لرسول االله

 ).صلى االله عليه وآله(

 

: أن رجلا تظلم بمكة، فاجتمعت قريش في دار عبد االله بن جدعان، فعقدوا بنيهم حلفاً: وكان سبب حلف الفضول

ذلك ) صلى االله عليه وآله(أن لا يجدوا بمكة مظلوماً إلاّ نصروه وأخذوا له بحقه ممن ظلمه، وحضر رسول االله

لقد شهدت في دار عبد االله بن جدعان حلفاً ما أحب «: يقول)صلى االله عليه وآله(الحلف وهو غلام صغير، وكان

 ).٤(»أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت

إن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان كان عاملا على المدينة أيام معاوية، فاستطال بسلطانه على الحسين بن : وقيل

 ): عليه السلام(علي صلوات االله عليه في حق له، فقال الحسين

  المناقب والمثالب   

)حرب بن أمية(

)سبب حلف الفضول(

 .٣٤٣ / ١:القاموس المحيط .الغنى :ـ الوجد  ١

 .٣١١ / ٦٦:ـ تاريخ دمشق  ٢

 .٥٢٦ / ٢:الصحاح .إذا كان قريب الآباء إلى الجد الأكبر : ـ رجل قعدد ٣

٦:، السنن الكبرى للبيهقي ٥٣:، المنمق ١٧ / ٢:، تاريخ اليعقوبي ٨٧ / ١:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ٤

 / ٣٦٧. 

            



ثم ) صلى االله عليه وآله(أقسم باالله لتنصفني من حقي أو لآخذنه بسيفي، ثم لأقومن به في مسجد رسول االله«

 .»لأدعون بحلف الفضول

وأنا أحلف باالله لئن دعا إليه لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى تنصف : فقال عبد االله بن الزبير وكان حاضراً

 .من حقه أو نموت جميعاً

وقال المسور بن مخرمة مثل ذلك، واتصل ذلك القول بعبد الرحمن بن عثمان بن عبيد االله التيمي وقال مثل 

 ).١(ذلك، فتخوف الوليد بن عتبة من ذلك فأنصف الحسين صلوات االله عليه من حقه وأرضاه

كان حرب بن أمية هذا معولا على عبد االله بن جدعان، يطعمه ويسقيه وينادمه وينيله ويعطيه : وقال قوم

ويتفضل عليه، كذلك كان محله من مرداس بن أبي عامر السلمي، وأقطعه مرداس نصف القرية ضيعة كانت 

 :له، وفي ذلك يقول مرداس بن أبي عامر

 كيما يقال ولي الأمر مرداس***إني أقدم قبل القوم حجته

 ).٢(إني بحبل وثيق العقد دساس***إني انتخبت له حرباً وأخوته

 :وهذه الحال أذم حال عند العرب وأخسها، وفي مثلها يقول الحطيئة في رجل يهجوه

 ).٣(واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي***ذر المكارم لا ترحل لبغيتها

 :أن حرباً ومرداساً أحرقا شجراً كان بالقرية، فاحترق فيها جن فسمع فيها هاتف يقول : جاء في أخبار العرب

 وسيراً مخالساً***ويل لحرب خالساً

 إذ لبسوا القوا نسا***ويل أم عمرو فارساً

 .أصبحت منه بائسا***كلاهما إذ مارسا

  المناقب والمثالب   

، البداية ٣٣ / ٦:، تفسير القرطبي ٢١٠ / ٦٣:، تاريخ دمشق ٨٧ / ١:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ١

 .٣٥٧ / ٢:والنهاية 

 .٤٢٨ / ٢٦:، تاريخ دمشق ٩٢ / ٦:، الاغاني ١٤٠:ـ المنمق  ٢

، شرح نهج ١٩٥ / ٢:، اسد الغابة ٦٠ / ١٢:، تفسير الطبري ٥٢٦ / ٢:ـ تاريخ المدينة للنميري  ٣

 ).ذر(بدل ) دع:(، وفي المصادر١٩٧ / ١:البلاغة 

            



 

كان أبو طالب عم رسول االله شقيق أبيه واسم أبي طالب عبد مناف، وكان هو وعبد االله والزبير بنو عبد 

المطلب أشقاء، أمهم فاطمة بنت عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم، فلما كان من نذر عبد المطلب ما قدمنا 

ذكره وأراد أن يذبح ابنه عبد االله على وجد شديد عليه، وضمن عن القتل به لمحبة كان االله عز وجلّ ألقاها له 

إنك إن : في قلبه وقلوب من رآه من عباده، وأخذ بيده وذهب به ليذبحه قامت عليه قريش يسألونه فيه ويقولون

 .ذبحته لم يزل الرجل منّا يقتدي بك في ذلك فيذبح ابنه

 فما أصنع وقد نذرت ذلك ؟: قال

 .تثبت في ذلك وراجع فيه: قالوا

 :وقال في ذلك أخواله بني مخزوم، فقال المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم 

 وذبحه خرفاً كتمثال الذهب***واعجبا من قتل عبد المطلب

 فما ابننا بشرط القوم النجب***يا شيب لا تعجل علينا بالعجب

 فيفاده بالمال حتى يحترب***ولا ابننا بالمستذل المغتصب

 .وسوف ألقى دونه مر العطب***فسوف أفديه بمالي والسلب

 :وحمى فيه أيضاً أبو طالب شقيقه وقال في ذلك 

 ورب ما أنضي من الركاب***كلا ورب البيت ذي الأنصاب

 يزور بيت االله ذي الحجاب***كل قريب الدار أو منتاب

 من بين رهط عصبة شباب***ما ذبح عبد االله باللعاب

 أغر بين البيض من كلاب***بين نساء شطن الأنساب

 أهل الجياد القب والقباب***وبين مخزوم ذووي الأنساب

 .لستم على ذلك بالأرباب

 :وقال أيضاً

  المناقب والمثالب   

ذكر مناقب أبي طالب بن عبد المطلب وبنيه عن رسول

وعن أبيه من قبله ومناواة من ناواه من بني أمية وغيرهم عليه وناصبوه فيه) صلى االله عليه وآله(االله



 أخاف ربي إن عصيت أمره***االله ربي أنا موف نذره

            



 فإن يؤخره ويقبل عذره***هذا بني قد أردت نحره 

 .أوجبت الله العظيم شكره

ثم صنع في الإبل والسهام عليها ما قدمنا ذكره حتى فداه االله بها ووفى بنذره، وكان من أبي طالب في ذلك 

 .المقام المحمود والنصرة البينة، وسر بخلاصه ونجاته مسرة عظيمة

 

يتيم في حجره أوصى به إلى أبي طالب وقال له في ) صلى االله عليه وآله(ولما احتضر عبد المطلب ورسول االله

 :ذلك 

 بموحد بعد أبيه فرد***أوصيك يا عبد مناف بعدي

 فكنت كالأم له في الوجد***فارقه وهو ضجيع المهد

 حتى إذا خفت المدى للوعد***تدنيه من أحشائها والكبد

 بابن الذي غيبته في اللحد***أوصيت أرعى أهله للرفد

 فقال لي والقول ذو مرد***بالكره مني ثم لا بالعمد

 إلاّ كادني ولدي في الرد***ما ابن أخي بما عشت في معد

 وكل أمر في الغد***محمد الرجوة للأشد

 ).١(إن الفتى سيد أهل النجد***قد علم القوم من أهل العمد

وتبنّاه وخصه وأدناه، وكان أفضل كل ولده عنده وأحبهم ) صلى االله عليه وآله(أبو طالب رسول االله) ٢(فكنف

سفراً إلى الشام في جماعة من قريش فتأهب له وأخذ في عدته وجهازه، ) عليه السلام(إليه، وأراد أبو طالب

كسرة وأبصر عليه كآبة، فسأله عن حاله، فشكا إليه فقده وما يجد من ) صلى االله عليه وآله(فرأى من رسول االله

الوحشة بعده، وسأله أن يخرج به معه، فرقّ له أبو طالب وخرج به معه، فنزلوا بقرب صومعة راهب بأرض 

بحيراء، وكانت قريش تمر به كثيراً وتنزل بقرب صومعته، فلا ينزل إليهم ولا يكلم أحداً منهم، : بصرى يقال له

معهم، نزل إليهم ذلك الراهب وسألهم عن حالهم، وكان ) صلى االله عليه وآله(فلما نزلوا ذلك المنزل ورسول االله

 وتأمله )صلى االله عليه وآله(ذا علم بالكتب وأخبار ما يكون، فنظر إلى رسول االله
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))صلى االله عليه وآله(أبو طالب يكفل رسول االله(

 .٤٥:، الفضائل لابن شاذان ١٣ / ٢:ـ تاريخ اليعقوبي  ١

 .٣٨١ / ٥:كتاب العين .رعاه وحفظه :ـ كنف  ٢



            



 أحاديث تجلوا غم كل فؤاد***فما رجعوا حتى رأوا من محمد

 سجودا له من عصبة وفراد***وحتى رأوا أحبار كل مدينة

 دريس وهموا كلهم بفساد***زبيراً وتماما وقد كان حاضرا

 به بعد تكذيب وطول بعاد***فقال لهم قولا فأيقنوا

 وجاهدهم في االله حق جهاد***كما قالت الرهط الذين تهودوا

 فإن له أرصادكل مضاد***وقال ولم يملك له النصح رده

 ).١(لفي الكتب مكتوب بها بمداد***وإني أخاف الحاسدين وإنه 

كذلك مع عمه أبي طالب كأحد ولده، بل كان يؤثره على ولده ومحله منه ) صلى االله عليه وآله(وكان رسول االله

فوق محلهم، حفظ أخيه عبد االله وكان شقيقه، ولوصية أبيه عبد المطلب إليه به، ولما أراه االله فيه من الآيات وما 

رجاه له من النبوة التي أخبر بها، ولما رأى من طهارته وأمانته وحلمه وعقله وورعه ونزاهته، وكان آثر الناس 

 ).صلى االله عليه وآله(عنده وأحبهم إليه، إلى أن بلغ مبلغ الرجال

 

وتزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وكانت امرأة تاجرة ذات مال ونعمة واسعة، وقد 

فيه، وأخذ علياً) صلى االله عليه وآله(كانت أخباره بلغتها فعرضت نفسها عليه فتزوجها، فأباحت له مالها فاتسع

من أبيه وضمه إليه ليجزيه فيه ما قد كان صنعه به، فلما اصطفاه االله للرسالة وأكرمه بالنبوة كان ) عليه السلام(

وأضمر أن » أنظرني يومي هذا« :أول من آمن به خديجة رحمها االله، ثم خلا بعلي فعرض عليه الإسلام فقال

 .يشاور في ذلك أباه أبا طالب

 .»أنا أنظرك ولكن ما قلت لك بأمانة عندك«): صلى االله عليه وآله(فقال له رسول االله

 .»أما إذا كان ذلك فإني أشهد أن لا إله إلاّ االله وأنك محمد رسول االله« ):عليه السلام(فقال

إذا حضرت الصلاة خرج بعلي مستخفياً إلى بعض شعاب مكة فيصليان، ) صلى االله عليه وآله(فكان رسول االله

وأقاما على ذلك ثمان سنين ليس على وجه الأرض أحد يدين االله بالإسلام غيرهما وخديجة بنت خويلد، وعبر 

 ما هذا الذي تصنعه يابن أخي؟): صلى االله عليه وآله(عليهما أبو طالب فقال لرسول االله
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)وبداية البعثة) صلى االله عليه وآله(زواج النبي(

 .١٤٢ / ٢:، سبل الهدى ٣١١ / ٦٦:ـ تاريخ دمشق  ١

            



 

وكان إظهار أبي طالب ما يظهره من التمسك بدين العرب والرغبة فيه مع ما ذكرناه ونذكره عنه من تصديق 

والإقرار بنبوته، وما ذكر من ذلك في شعره تقية عليه وذباً عنه، لأنه لو أظهر ) صلى االله عليه وآله(رسول االله

لرفضته العرب ولم يلتفت إليه ولم يصل إليه منهم من مالَ إليه، وعضده )عليه السلام(الإسلام كما أظهره حمزة

لما نصره وقام بأمره وأظهر الحمية فيه لقرابته منه، وكان أبو طالب )صلى االله عليه وآله(على نصرة رسول االله

سيداً من سادات العرب كما ذكرنا، تعرف له حقّه ولا تكاد تدخل فيما يسوءه، ولا تظاهره إلاّ بالمعروف وهو 

صلى االله (على دينها، فقال شعره الذي استعطف العرب به وتودد إلى أشرافها فيه، ليصرفهم عن رسول االله

 .، وأخبرهم أنه على دينهم لم يبدله)عليه وآله

 :فقال أبو طالب 

 بصغواء في حق ولا عند باطل***خليلي ما أذني لأول عاذل

 ولا نهبة عند الأمور التلائل***خليلي إن الرأي ليس بشركة

 وقد قطعوا كل العرى والوسائل***ولما رأيت القوم لا ود فيهم

 وقد طاوعوا أمر العدو المزايل***وقد صارحونا بالعداوة والأذى

 يعضون غيظا خلفنا بالأنامل***وقد حالفوا قوماً علينا أظنة

 وأبيض عضب من تراث المقاول***صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة

 وأمسكت من أثوابه بالوصائل***وأحضرت عند البيت رهطي وأخوتي

 لدى حيث يقضي حقه كل نافل***قياماً معاً مستقبلين رتاجه 

 بمفضى السيول من أساف ونائل***وحيث ينيخ الاشعرون ركابهم

 محبسة بين السديس وبازل***موسمة الأعضاد أو قصراتها

 من العهن في أعناقها كالعثاكل***أترى الودع فيها والرخام وزينة

 علينا بسوء أو ملح بباطل***أعوذ برب الناس من كل طاعن

 ومن ملحق في الدين ما لم نحاول***ومن كاشح ليسعى لنا بنميمة
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)لامية أبي طالب(



 وراق ليرقى في حراء ونازل***وأوثر من أرسى ثبراه كانه

 وباالله إن االله ليس بغافل***وبالبيت حق البيت من بطن مكة

 إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل***وبالحجر المسود إذ يمسحونه

 على قدميه حافياً غير ناعل***وموطئة إبراهيم في الصخر وطأة

            



 .أنيابه فاغراً فاه إلي، ما ظننت أني أنجو منه 

 ).١(قد واالله نزل بنا من محمد ما لم ينزل بقوم من رجل قبله: فقال بعضهم لبعض

وجعلوا يذكرون ما نقموا عليه فلم يروا إلاّ التشديد على من اتبعه منهم، فجعل كل قوم منهم ينالون ممن أسلم 

فأذن لهم في )صلى االله عليه وآله(من جماعتهم ويعذبونهم ويضربونهم ويؤذونهم، فشكوا ذلك إلى رسول االله

الهجرة إلى أرض الحبشة، فخرج جماعة منهم وكان ذلك سبب إسلام النجاشي لما صاروا إليه، وأمر رسول االله

بعض من هاجر منهم أن يدعوه، وكان عدد من هاجر من المسلمين إلى أرض الحبشة )صلى االله عليه وآله(

ثلاثة وثمانين رجلا سوى من معهم من نسائهم وأولادهم، فأحسن النجاشي نزلهم وبرهم وأكرمهم ونبذ من جاء 

 .من مشركي قريش

 

إن بني عبد شمس لما رأوا ذلك تحيروا من دهاتهم، وأفضل من فيهم عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص : وقيل

لعنهم االله، وجمعوا مالا عظيماً فاشتروا من ألطاف الحجاز وهدايا كثيرة، وبعثوا بها معهما إلى ملك الحبشة 

وإلى جميع رجاله فخرجا بالهدايا، فلما وصلا إلى أرض الحبشة أوصلا إلى بطارقة النجاشي هداياهم وأوصلا 

أيها الملك إنه قد صار إلى بلادك منّا غلمان سفهاء فارقوا : هديته إليه، وذكرهم البطارقة له فأدخلهما إليه فقالا

دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وأتوا ببدعة لا تعرفها أنت ولا نحن، وقد أرسلنا إليك أشراف قومنا من آبائهم 

 .وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم

 .صدقا أيها الملك، قومهم أعلم بهم فارددهم إليهم: فقال بطارقته لما أتياهم به من الهدايا

وقد كان أبو طالب بعث مع من توجه إلى الحبشة بابنه جعفر، وكتب إلى النجاشي معه كتاباً يعرفه فيه ما كان 

وقيام عبد شمس ومن وآلاها من قريش عليه، وما نالوه ممن اتبعه، وأنهم قد ) صلى االله عليه وآله(من أمر النبي

 :تحرموا به واستجاروا بملكه، ويسأله حياطتهم وحفظهم، وقال فيما كتب به إليه 

 وزيراً لموسى والمسيح ابن مريم***تعلم أخير الناس أن محمداً
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)إلى أرض الحبشة(

 .١٤٢ / ١:، عيون الاثر ١٩٧:، دلائل النبوة للاصبهاني ١٩٤ / ١:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ١

            



 وأصحابه أم عاق عن ذاك شاغب***وهل نال إكرام النجاشي جعفراً

 كريم فلا يشقي لديك المجانب***تعلم أبيت اللعن أنك ماجد

 وأسباب خير كلها بك لازب***تعلم بأن االله زادك بسطة

 .نيال الأعادي نفعها والأقارب***وأنك فيض ذوي سجال غزيرة

 ).١(وكتب إلى النجاشي كتاباً وسمه هذه الأبيات، فأتاه جوابه

وكتب المسلون إلى أهليهم ما كان من أمر النجاشي، وما هم فيه عنده من الإكرام وحسن النزل، وبما كان من 

من )صلى االله عليه وآله(أمر العمارة وعمرو بن العاص، وقالوا في ذلك أشعاراً يطول ذكرها، فأتى رسول االله

ذلك ما سره وحمد االله عليه، وجاء عمرو بن العاص إلى بني أمية وبني عبد شمس ومن وآلاها من ذلك بما 

انظروا ما أنتم صانعون في أمر محمد، : كرهوا، واشتد غمهم له واجتمعوا في الحجر، فقال بعضهم لبعض

 .فواالله لئن تركتموه ليكونن سبب هلاككم

فهموا به فعلم ذلك منهم ورأى الشر في وجوههم، فوقف ) صلى االله عليه وآله(فإنهم على ذلك إذ أقبل رسول االله

 .»أتسمعون أما والذي نفسي بيده لقد جيئتكم بالذبح«: عليهم ثم قال

 .يا أبا القسم ما عهدناك جهولا: فنحتت كلمته هذه قلوبهم وبهتوا إليه وقالوا

فانصرف عنهم وأقبل بعضهم يلوم بعضاً في تركه، فإنهم لعلى ذلك إذ أقبل إليهم فقاموا إليه فنالوا منه فأعرض 

 .وكان أكثرهم قولا أبو جهل)صلى االله عليه وآله(عنهم

 

من نحو صيد كان خرج يبغيه وهو متوشحاً ) صلى االله عليه وآله(وجاء حمزة بن عبد المطلب عم رسول االله

يا أبا عمارة لو رأيت ما : قوسه، فمر على دار عبد االله بن جدعان بالصفا، فقالت له مولاة لعبد االله بن جدعان

 لقى ابن أخيك محمد آنفاً من أبي الحكم سبه وآذاه 
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)إسلام حمزة(

 .٢٧ / ٢:، السيرة النبوية لابن كثير ٢٢٢ / ١:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ١

            



 .وبلغ منه ما يكره

فمضى حمزة مسرعاً حتى دخل المسجد، وكان شأنه إذا دخل المسجد أن يطوف بالبيت ويقف على أندية قريش 

فيسلم عليهم ثم يأتي نادي بني عبد المطلب ويجلس، فدخل المسجد مغضباً لا يلوي على شيء من ذلك، حتى 

أتشتم ابن أخي ؟ فأنا على : وقف على أبي جهل وهو جالس، فرفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة وقال

 .دينه أقول ما يقوله، فاردد على إن استطعت

دعوا أبا عمارة فإني واالله سببت ابن أخيه : فقام رجال من بني مخزوم لينتصروا منه، فقام إليهم أبو جهل فقال

 .سباً قبيحاً

 :وقال في فعله بأبي جهل ما فعله) صلى االله عليه وآله(وأظهر حمزة الإسلام وأتى رسول االله

 بأمرك الظالم إذ مشيتا***فذق أبا جهل بما غشيتا

 عن أمرك الظالم إذا دعيتا***إذ قد نهيتا تؤذي رسول االله

 لو كنت ترجو االله ما شقيتا***لانفك الرغم بما أتيتا

 وقد هويت قبل ما هويتا***ولا تركت الحق إذ دعيتا

 ما كنت حيا بعد ما عدوتا***تؤذي رسول االله قد غويتا

 .فقد شفيت النفس اذ شفيتا***حتى يذوق الذل قد لقيتا

، فكفوا عما كانوا )صلى االله عليه وآله(فلما أظهر حمزة الإسلام علمت بنو عبد شمس أنه سيمنع رسول االله

ينالون منه، وكان حمزة منيع الجانب في قريش شديد العارضة أبى النفس، ولما رأت بنو عبد شمس ما كان من 

 .أمر حمزة تعاظمته

 

واجتمع شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأمية بن خلف والعاص بن وائل، وجماعة وجوه بني عبد 

وأداروا فيه الآراء والحيل، فقال ) صلى االله عليه وآله(شمس ومن أطاعهم من قريش، فتكلموا في أمر رسول االله

يا معشر قريش أرى أن أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل منّا بعضها : لهم عتبة بن ربيعة

 .فنعطيه أيها شاء ويكف عنّا

 .نعم يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه: قالوا

يابن أخي إنك منّا حيث قد علمت من البسطة في : فقال) صلى االله عليه وآله(فقام عتبة حتى جلس إلى رسول االله

 العشيرة والمكان في النسب، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به 
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)عروض قريش(



            



 

وكان كل من أسلم ممن يستضعف في قومه ويخافهم على نفسه خرج إلى أرض الحبشة، ومن كان له في قومه 

منعة أقام عزيزاً، فأعز االله المسلمين وأذهب كيد المشركين، ولم يزل المشركون على ذلك يبغون رسول االله

قد اجتمع ) صلى االله عليه وآله(الغوائل ويحيلون فيه الآراء، وذكر لهم يوماً أن رسول االله) صلى االله عليه وآله(

إليه قوم من أصحابه في بيت عند الصفا، يحدثهم ويقرأ عليهم ما أنزله االله عليه من القرآن، فغاظهم ذلك فقال 

 .فأنا أقوم إليه فأفتك به وأقتله وأريحكم منه: عمر بن الخطاب وكان فيهم

 .أنت لذلك يا أبا حفص: فقالوا

)صلى االله عليه وآله(وجعلوا يطرونه ويغرونه، فأخذ سيفاً له فتقلده واشتمل عليه بثوبه، ومضى يريد رسول االله

 إلى أين تريد يا عمر؟: فلقيه نعيم بن عبد االله فقال

 .أريد محمداً هذا الصابي، الذي فرق أمر قريش وسفّه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها: فقال

 وما تريد أن تصنع به؟: قال

 .أقتله: قال

واالله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، إنه من بني هاشم فإن فعلت ذلك أتاركتك هي تمشي على : قال له نعيم

 .الأرض ساعة من نهار وقد قتلت محمداً؟ أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم قبل إن كنت صادقاً

 .وأي أهلي تعني: قال

وهذا  -يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل  -أختك فاطمة بنت الخطاب، قد آمنت بمحمد هي وزوجها : قال

 .خباب بن الإرت عندهما الساعة قد بعث به محمداً إليهما يعلمهما الإسلام ويقرأ عليهما القرآن

 .وإن ذلك لكذلك: قال

 .نعم: قال

فرجع عمر إليهم، فلما أحسوا به تغيب خباب في مخدع كان في بيت فاطمة بنت الخطاب، وترك صحيفة كانت 

معه فيها سورة طه كان يقرؤها عليها وعلى زوجها سعيد بن زيد، فأخذتها فاطمة فجعلتها تحت فخذيها، ودخل 

 ما هذه الصحيفة التي : عمر وقد سمع قراءة خباب لما دنا من البيت، فأصاب سعيداً وفاطمة فقال

  المناقب والمثالب   

)إسلام عمر بن الخطاب(

            



 ).١(لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب: المسلمين فأنكره وقال

 

قد امتنع منهم من صار إلى النجاشي، وأن ) صلى االله عليه وآله(فلما رأت بنو عبد شمس أن أصحاب رسول االله

وأن عمه حمزة قد أسلم وكان منه ما قد ذكرنا، وأن من قد ) صلى االله عليه وآله(أبا طالب قد حمى رسول االله

بقي من المسلمين أهل منعة لا يصلون إليهم بسوء، وأن بني هاشم قد اجتمعوا مع أبي طالب على نصرة رسول 

وأجمع معهم على ذلك بنو المطلب، ورأوا أنهم لا يصلوا إليهم بسوء، وآيسوا من )صلى االله عليه وآله(االله

العرب أن ينصروهم، اجتمعوا وجمعوا إليهم من وآلاهم من قريش، فأجالوا الآراء وقلّبوا الحيل، فلم يروا إلاّ أن 

يكتبوا كتاباً فيما بينهم يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم، فكتبوا في 

ذلك صحيفة وتعاهدوا على ما فيها وعلقوها في جوف الكعبة، وانحاز بنو هاشم وبني المطلب إلى أبي طالب بن 

عبد المطلب فدخلوا في شعبه واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب إلى بني 

عبد شمس ومن ظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب وحده من جميع بني هاشم، فأثنى عليه بنو عبد شمس 

هيه يابنت عتبة هل نصرت اللات والعزى وفارقت من : خيراً، ولقيته هند بنت عتبة فأثنت عليه بجميل فقال

 فارقهما وظاهر عليهما؟

 .نعم، فجزاك االله خيراً يا أبا عتبة: قالت

 :وقال أبو طالب في ذلك من أمرهم 

 لؤياً وخصا من لؤي ابن غالب***ألا أبلغا عني على ذات بيننا

 نبياً كموسى خط في أول الكتب***ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً

 ولا خير ممن خصه االله بالحب***وأن عليه في العباد محبة

 لكم كائناً نحساً كراغية السقب***وأن الذي لفقتم من كتابكم

 ويصبح من لم يجن ذنباً كذي الذنب***أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الورى

 أواصرنا بعد المودة والقرب***ولا تتبعوا أمر الغواة وتقطعوا

  المناقب والمثالب   

)صحيفة قريش(

١١:، تفسير القرطبي ٧٤ - ٧٣ / ١:، الثقات لابن حبان ٢٣٢ - ٢٢٩ / ١:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ١

 .١٠٠ / ٣:، البداية والنهاية ١٦٤ - ١٦٣ / 

            



 لفي روضة ما إن يسام المظالما***إن امرئ أبو عتبة عمه

 أبا معتب ثبت سوادك قائماً***أقول له وأين منه نصيحتي

 تسب بها أما هبطت المواسما***ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة

 فإنك لم تخلق على العجز لازما***وول سبيل العجز غيرك منهم

 أخا الحرب يعطي الخسف حتى يسالما***وحارب فإن الحرب نصف وإن ترى

 ولم يخذلوك غانما أو مغارما***وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة

 وتيما ومخزوما عقوقا وماثما***جزا االله عنا عبد شمس ونوفلا

 جماعتنا كيما ينالوا المحارما***بتفريقهم من بعد ود وإلفة

 فضلوا وذاقوا بالجميع المياسما***أطاعوا ابن ذكوان وقيسا وديسما

 ).١(ولما تروا يوماً لدى الشعب قائما***كذبتم وبيت االله نبزى محمدا

قيس بن عاقل، فلم يكن من أبي لهب : الوليد بن المغيرة، وقيس: عقبة بن أبي معيط، وديسم: يعني بابن ذكوان

 .في ذلك غير ما كان

 

 ولما كان من أمر حكيم بن حزام ما قدمنا ذكره وذكر اعتراض أبي جهل عليه وانتصار 

  المناقب والمثالب   

)فشل مؤامرة الصحيفة(

٣:، البداية والنهاية ١٩٦ / ٦٧:، تاريخ دمشق ٥٧ / ١٤:، شرح نهج البلاغة ٢٤٩ / ١:ـ سيرة ابن هشام  ١

 / ١١٧. 

            



إذا ضاق صدره استراح إليه، ) صلى االله عليه وآله(منهم بسوء معه إلاّ بالوقيعة واللمز والأذى باللسان، فكان

عوناً كثيراً ونفعاً عظيماً، وتحاماه كثير ) رحمه االله(وإذا دهمه من قريش أمر فرجه عنه، ووجد أيضاً في حمزة

 .من سفهاء قريش من أجله

 

وكان إذا أوى إلى بيته وحدث خديجة بما يناله عزته في ذلك، ووجد إليها الراحة فيه وبذلت له مالها وقامت في 

ممن يستريح إليه ويجد الفرج لديه آثر عنده منها ومن عمه أبو ) صلى االله عليه وآله(خدمته بنفسها، فلم يكن له

واشتد حزنه له، وتطاول إليه ) صلى االله عليه وآله(طالب، فماتا جميعاً في عام واحد، فعظم ذلك على رسول االله

سفهاء بني عبد شمس ومن والاهم من قريش لما مات أبو طالب، فنالوا منه بالأذى وضعف أمر بني هاشم بعد 

ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو «: يقول) صلى االله عليه وآله(أبي طالب، وكان رسول االله

 .»طالب

بعد أبي طالب أحد يستريح إليه ويتضرح عنده بما لديه غير علي بن ) صلى االله عليه وآله(فلم يكن لرسول االله

أبي طالب، فإنه بلغ مبلغ الرجال، وأيده االله عز وجلّ به وخصه بإخوته ووصيته، فكان بعد أبيه يستريح ويعول 

في أسبابه عليه، إلى أن كثر أذى أعداءه له، وأذن االله عز وجلّ بالهجرة له، وحرمهم خيره وأزال عنهم بركته، 

فهاجر إلى المدينة واتبعه المؤمنون به، وكان من تأييد االله عز وجلّ له ونصره إياه أن أمكنه ممن عاداه وأظفره 

بهم، فقتل منهم من قتل وأسر من أسر ومن على من من عليه، واعتصم منهم بالإسلام منه من جعله جنة له 

وأصاب العزة فاغتنمها، ونشأ ) ١(فاهتبلها)صلى االله عليه وآله(وتحصيناً لمهجته، إلى أن أمكنته الفرصة بعده

واعتقدوا بغضة آل الرسول وطالبوهم ) ٢(على ذلك من الطعن والحقد الأخلاف بعد الأسلاف، فطالبوا بالذخول

بثأر من قتل منهم على الكفر من آبائهم وعشائرهم، وسنذكر ما يحسن بهذا الكتاب ذكره من أخبارهم إن شاء 

 .االله

إن أبا طالب لما حضره الأمر أتاه أبو سفيان بن حرب بن أمية وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن : وقيل

 هشام وأمية بن خلف، في رجال من بني عبد شمس وبني أمية 

  المناقب والمثالب   

)عام الحزن(

 .٦٨٧ / ١١:لسان العرب .الاغتنام والاحتيال والاقتصاص :أي اغتنمها، والاهتبال : ـ اهتبلها ١

 .٢٥٦ / ١١:لسان العرب . الثأر، أي طلبوا ثأرهم:ـ الذحل  ٢

            



 صدور العوالي والصفيح المهندا***كذبتم وبيت االله حتى نذيقكم

 إذا ما تسربلنا الحديد المسردا***ويبدو منّا منظر ذو كريهة

 وإما تروا سلم العشيرة أرشدا***فإما تبيدونا وإما نبيدكم

 بنو هاشم خير البرية محتدا***وإلاّ فإن الحي دون محمد

 ولست بلاق صاحب االله أوحدا***وإن له منكم من االله ناصراً

 وسماه ربي في الكتاب محمدا***نبي أتى من كل وحي بخطة

 جلى الغيم عنه ضوءه فتوقدا***أغر كضوء البدر صورة وجهه

 ).١(وإن قال قولا كان فيه مسددا***أمين على ما استودع االله قلبه

 

يعرض نفسه في كل موسم على قبائل العرب، فلم يجبه أحد منهم ومضى ) صلى االله عليه وآله(وكان رسول االله

بنفسه إلى الطائف فلم يقبلوه، إلى أن عرض نفسه في بعض المواسم على الأوس والخزرج من أهل يثرب، 

فوفّقهم االله للإسلام وأسلم منهم نفر وبايعوه ومضوا بخبره، وكانوا جيران يهود يسمعون منهم أنه قد أطل خروج 

نبي يجدونه في كتبهم، فكان ذلك من أسباب سعادتهم، ووفد عليه وفد بعد وفد منهم يسلمون، فأذن رسول االله

لأصحابه في الهجرة إليهم، فهاجر إليهم جماعة من المسلمين، فلما رأت بنو عبد شمس ) صلى االله عليه وآله(

ذلك وعلموا أنه قد صار له حزب وناصرون وملجأ، خافوا ذلك واجتمعوا في دار الندوة وحضرهم فيما يقال 

 من أين أنت؟: إبليس اللعين في صورة شيخ، فأنكروه وقالوا

 .رجل من أهل نجد، بلغني ما اجتمعتم له فجئت للحضور معكم فيه، ولن تعدموا معي رأياً فيه صلاح: قال

إن محمداً قد صدقه أهل يثرب وأجاروا من أتاهم من أصحابه، وإنّا نخاف أن يصير إليهم فيعظم : فتكلموا وقالوا

 علينا أمره ويكثر ناصره، ويحاربنا بمن أجابه فما ترون؟

 .نقبض عليه ونوثقه ونحبسه: فقال بعضهم

 .ما هذا برأي، يستنقذه أهل بيته من أيديكم ويجتمعون له: فقال

 .صدق الشيخ: قالوا

  المناقب والمثالب   

)ليلة المبيت(

  .٦:، تذكرة الخواص ٣٤٥ / ٦٦:ـ تاريخ دمشق  ١

            



 .فننفيه عنّا يصنع ما شاء أن يصنع ونستريح منه: فقال آخر

 .هذا الذي تخوفتموه وتعقبتموه: فقال الشيخ

 .نقتله: قال آخر

هذا أحسن ما رأيتم، ولكن تخرجون من كل بطن منكم رجلا وتعطونه سيفاً فيضربونه ضربة رجل : قال الشيخ

 .واحد، فإذا كان ذلك حمى كل قوم من قريش صاحبهم وتفرق دمه فيهم فلم تطقهم بنو هاشم

بخبرهم، فأمر )صلى االله عليه وآله(فأجمعوا على ذلك واتعدوا له ليلة يأتونه فيها، فأتى جبرائيل إلى رسول االله

علياً أن ينام على فراشه تلك الليلة، وخرج عن منزله فتوارى، وأتى القوم فرأوا ) صلى االله عليه وآله(رسول االله

عليه (وأقاموا حتى اجتمعوا، فلما دخلوا وثب إليهم علي)صلى االله عليه وآله(علياً فلم يشكّوا فيه أنه رسول االله

فأسقط في أيديهم وأحجموا عنه، وأذن االله عز وجلّ لرسوله في الهجرة إلى يثرب، فهاجر وخلّف علياً) السلام

عليه (في منزله وأمره بدفع ودائع كانت للناس عنده إليهم وبقضاء ديون كانت عليه لهم، فأقام علي)عليه السلام(

بعده ثلاثة أيام حتى أحكم ذلك ثم لحق به، وطلبته قريش وجعلت فيه مائة ناقة لمن رده، فنجاه االله منهم )السلام

وقدم يثرب فأعز بنصره وكان ما قد كان من أمره، ولحق به المهاجرون وآخى بين المسلمين وقال في ذلك وقد 

 .»تآخوا في االله أخوين أخوين«جمع المسلمين، نعوذ باالله أن نقول عليه ما لم يقل 

 ).١(»وهذا أخي«: فقال)عليه السلام(وأخذ بيد علي

والقيام معه مايخرج عن حد هذا الكتاب )صلى االله عليه وآله(من النصرة لرسول االله) عليه السلام(وكانت لعلي

 .ذكره، وقد ذكرت ونذكره فيه جملا من ذلك إن شاء االله 

 

صلى االله عليه (وأما جعفر بن أبي طالب وهو ذو الجناحين، فقد ذكرنا هجرته إلى الحبشة ونصرته لرسول االله

صلى االله عليه (ودعاءه النجاشي إلى الإسلام حتى أسلم، وما كان من أمره هناك، وقد وفد على رسول االله) وآله

ما أدري بأيهما أنا أسر أبفتح خيبر أم بقدوم «): صلى االله عليه وآله(يوم فتح خيبر من أرض الحبشة فقال)وآله

 وضمه إليه وقبله بين عينيه وأرسله ) ٢(»جعفر

  المناقب والمثالب   

)جعفر الطيار(

 .٢٧٧ / ٣:، البداية والنهاية ٣١٧ / ٣:، اسد الغابة ٣٥١ / ٢:النبوية لابن هشام  ـ السيرة ١

، مصنف ابن ٦٢٤ / ٢:، المستدرك ١٠٨ / ٢:، الطبقات الكبرى ٨١٨ / ٣:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ٢

 .١٠ح  ٥١٦ / ٧: أبي شيبة

            



 يوماً بمؤتة عوذروا لم ينقلوا***وجداً على النفر الذين تتابعوا

 وسقى عظامهم الغمام المسبل***صلى الإله عليهم من فتية

 حذر الردى وحفيظة أن ينكلوا***صبروا بمؤتة للإله نفوسهم

 قدام أولهم ونعم الأول***إذ يهتدون بجعفر ولوائه

 بين الصفوف لدى الحتوف مجدل***حتى تفرقت الصفوف وجعفر

 والشمس قد كسفت فكادت تأفل***فتغير القمر المنير لفقده

 وعليهم نزل الكتاب المنزل***قوم بهم عصم الإله عباده

 تندى إذا اعتذر الزمان الممجل***بيض الوجوه ترى بطون أكفهم

 ).١(وبجدهم نصر النبي المرسل***وبهديهم رضى الإله لخلقه

 

 ):صلى االله عليه وآله(وكان طالب أسن ولد أبي طالب وليس له عقب، وهو الذي يقول في رسول االله

 مكان النعائم والزهرة***وقد حل مجد بني هاشم

 رسول المليك على فترة***ومحض بني هاشم أحمد

 جري الفؤاد صدي الزبرة***عظيم المكارم نور البلاد

 إذا ظن ذو الجود بالقدرة***كريم المشاهد سمح البنان

 طهير السراويل والأزرة***عفيف تقي نقي الرداء

 من حي ربع ومن زهرة***جواد ربيع على المعتفين

 لدى الحرب زجرة لذي الزجرة***واشوس كالليث لم تنهه

 ).٢(طويل التأوه والزفرة***فكم من صريع له قد ثوى

وكان قد أسلم وتخلف عن الهجرة، فلما كان يوم بدر أخرج مشركوا قريش بني هاشم مكرهين، وكذلك قال 

  المناقب والمثالب   

)طالب بن أبي طالب(



من استطعتم أن تأسروه من بني هاشم فلا تقتلوه فإنما أخرجوا «:يومئذ للمسلمين) صلى االله عليه وآله(رسول االله

 ).٣(»كرهاً

 :وكان فيمن أُخرج منهم طالب فقال في ذلك

 .٢١ - ٢٠ / ٢:، تاريخ دمشق ٩:، مقاتل الطالبيين ٨٣٩ - ٨٣٨ / ٣:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ١

 .٧٨ / ١٤:ـ شرح نهج البلاغة  ٢

 .١٥١ / ٢:، تاريخ الطبري ١٠ / ٤:، الطبقات الكبرى ٤٥٩ / ٢:ـ السيرة النبوية لابن هشام  ٣

            


